الحمد لله الذي جعل العلم النافع طريقًا موصلا لرضاهء وصراطًا يتبعه 
من أراد هداه» ويحيد عنه من ضل واتبع هواه» «وَمَنْ أَصَلُ بن ايم هوَباه بمَيرٍ 
هُدَى ِّ أله 4 [القصص: 50]» ونشهد أن لا إله إلا الله رفع شأن العلم وأهله 
حتى وصلوا من المجد منتهاه» ومن العز أعلى ذراه فمن سلك طريقاً يبتغي 
فيه علاً؛ سهل الله له به طريقاً إلى جنته وعلاه» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. الرحمة المهداة» والنعمة المسداة» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
الحداة التقاة» ومن سار على خبجه إلى يوم لقاه» أما بعد: 

فهذا هو الكعاب الآول”؟ من المرحلة الأوى. من المنهجية العلمية 
التأصيلية التي تعين طالب العلم وتأخذ بيده على طريق واضح نير لينشد 
غايته من العلم الشرعي الصحيح على ضوء الكتاب والسنة بخطوات ثابتة 
مدروسة. 

تُرَكّرْ منهجية التميز على جوانب غايةٍ في الأهمية في مسيرة طالب العلم 
نحو هدفه. ومن تلك الجوانب: 

© اختيار أبرز وأهم المتون العلمية وشرحها شرحاً مناسباً يقرب العلم 
ويسهل إتقانه. 

© القراءة الفردية المستمرة في مختلف الفنون مع المناقشة الجماعية لما تمت 
اق 


)١(‏ أصل هذا الشرح كان ارتجالاء ومما دونه بعض الطلاب في أثناء الإلقاء» ثم زيد فيه وّقص. 


6 المتابعة والمراجعة للشروح وفوائد الدروس وتسميع المحفوظات 
للطلاب الراغبين. 


© جلسة شهرية حوارية مفتوحة: للترويح وتنمية ملكة الحوار العلمي 
بحيث يختار فيها موضوع علمي معاصر يناقش من قبل الطلاب. 

© تستمر المنهجية أكثر العام بأجوائها العلمية المميزة بمعدل ثلاثة دروس 
في الأسبوع بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء ومغرب وعشاء الجمعة» ويمكن 
الاستزادة من الدروس لاحقاً إذا لزم ذلكء. أو الالتحاق بدروس الفجر 
الوم 

يتم توفير كتب الشروح مع وضع خطة للمراجعة المستمرة لجميع 
المشروحات بشكل دوري. 

© رعاية طالب العلم مع متابعته في مسيرته العلمية والحرص على إتقان 
الطالب للمقون المشروحة, 

٠‏ تخصيص سجل خاص لطالب العلم الراغب في متابعته في حفظ المتون 
ومراجعة الشروح. والقراءة الفردية الموسعة. 

© المتابعة والتواصل مع الطللاب عن طريق رسائل الجوال. 

« تذليل العقبات أمام طالب العلم الجاد ووضع البرامج والخطط 
العلمية الإضافية لمن يجد لديه *مة وطموحا وسعة من الوقت. 

© الاهتتام بالجوانب الإيانية والسلوكية والخلقية من خلال الدروس 
والشروح والجلسات الحوارية. 

© لطالب العلم الراغب في الالتحاق بالمنهجية إمكانية اللحاق 
واستدراك ما فاته وذلك بالتواصل المباشر مع اللجنة العلمية من خلال 


الجوال الخاص بالمنهجية» أو التواصل المباشر مع الشيخ عبد الرحمن بن 
عبد العزيز العقل» ويفضل الحضور لأجل المتابعة بشكل دوري ثابت حسب 
ظروف المشارك» ويمكن أن يلتحق بالمنهجية طالب العلم الذي لا يتمكن من 
الحضور سواء في منطقة القصيم أو خارجها أو خارج المملكة. بتوفير شروح 
المنهجية» ومتابعة الطالب في قراءتها وإتقانها من خلال التواصل عن طريق 
جوال المنهجية أو موقع مشروع النخبة العلمي على الشبكة العالمية (قريباً»» أو 
الاتفاق مع الشيخ عبد الرحمن حفظه الله. 


أمدنا الله وإياكم بالعلم النافع» ووهبنا من لدنه رحمة وفضلا. 
إذازة الكتوون العلى تصدي كر الععب العلسة 


جوال المنهجية: /ا11 7و٠‏ 
بريد إلكترونى: 0مامء. اأهصغهط © طوطءاه1اج 


مس سه 


اسمَغْ كلام تحْقَّقٍ في نّوله 
وَلِكُلَّهِمْ َدْورٌعلا وفضائلٌ 
َأقُولُ في القرآنِ ما جاءث به 
وأقولٌقَالَالل جل جَلانَُهُ 
وجميعٌ آباتٍ الصَّفاتٍ أَمِرُها 
وأَرُدُعْمدتها إلى ثُقََهََا 
ا 0 
والمؤمنونَيرَوْنَ حا ريم 
وأَقِرٌ يزان والحوضٍ الذي 
وكذا الصَّراط يُمَدَّ فوقٌّ جَهَنَّم 
والنّارٌيَضَلاها الشَّقَىٌ بِحِكْمَةٍ 
ولِكُلّ حَيّ عاقل في قَبرهِ 
هذااعتقاد الشافِعيٌ ومالكِ 
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< و اه 6 ع 
رَرْقَ اللهدى مَن للهدايةٍ يَسَال 


لاتي نه ولابَيدَل 
وَمَوَة فى بها أَتَوَسَلَ 
لكِمًَا الصّدَيقُ مِنْهُهْ أَفُصضَلُ 
آيهَهُوَ الكَريمُ الْلَرَلُ 
والملصطفي الحهادي و أتاوّل 
حَقَاكائقَلَ الطَّرارٌ الأَوَلُ 
وَأَضُوئها عن كل مَابْتَكيِلُ 
وإذا اسْتَدَلٌ يقولُ قال الأخطّلٌ 
وإلى السَّماءٍ بِعَيْرِ كَْفِ يَنْزْلُ 
رجهو بان نه رِيا انل 
َعَمَلَّم ناج وآكَرْمْهْمَلٌُ 
وكذا التَقَيّ إلى الجنان سَيَدْحُلُ 
عجِل زنار تس هضاك وابسال 
وأبي حنيفةً ثم أحمردَبُنْقَلُ 


55 شه مر 7 3007 2 8 و 
وإن اتشتدعت فم| عَلبك مَحَوَل 


بدر الثمام شرح زامية شيخ الإسزام 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


اختلف أهل العلم قدي وحديثًا في نسبة المنظومة اللامية لشيخ الإسلام 
ابن تيمية على ثلاثة آراء: 

لعرأي الأول: صحة نسبة نظم اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية» وقال 
بذلك: 

-١‏ الشيخ أحمد بن عبد الله المرداوي خ24(ت:1775١ه).‏ في شرحه على 
اللامية» المسمى: «اللآلئ البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية»» فقد 
نسب القصيدة لشيخ الإسلام ابن تيمية كما في اسم شرحه على اللامية”''. 

؟- الشيخ محمد بن عبد الله الجرق حجلّه(ت:1787ه) في شرحه على 
اللامية» حيث يقول في مقدمة كتابه: «أما بعد: فيقول العبد الفقير إلى مولاه 
العلي الكبير» محمد بن عبد الله الحبرتي: هذا شرح لطيف على منظومة الشيخ 
العالم العلامة» والبحر الفهّامة» تقي الدينء أبي العباسء أحمد بن عبد ال حليم ابن 
تيمية» الحراني يَبَئّن حقائقهاء ويكشف دقائقهاء وسميته: (زاد المعاد في اعتقاد 
راز العاد)7. 

- الشيخ خير الدين» الآلوسي مله (ت:117217ه)»ء حيث قال في كتابه 
ااجلاء العينين»: «اعلم أولاً أن عقيدة الشيخ ابن تيمية الموافقة للكتاب 


.)75( اللآلئ البهية ص‎ )١( 
ف).‎ - 5-11٠١ 5( مخطوط منه نسخة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم‎ )١( 


والسنة وأقوال سلف الآمة مستفيضة مفصلة في تصنيفاته» وحبه وتعظيمه 

للصحابة الكرام لاسيا (الشيخين) طافحة به عباراته وذلك أظهر من 

الشمس في رابعة النهار خصوصًا لمن تتبعها في تأليفاته» ونقلها بأسرها يفضي 

إلى الملل إلا أني أحرر لك البعض: (وعن البحر اكتفاء بالوشل) فمنه قوله: 

ياسَائِلِعَنْ مَذْهَبِي وعَقيدتي 2 رَُْقَامُدى من ْلِلْهِدايةَيسْأل) 
ثم ذكر المنظومة بأكملها"'". 


5- الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد نه (ت:8/٠5١ه)»‏ فقد قال في 
شرحه على العقيدة الواسطية: «قال الشيخ تقي الدين كله في لاميته 
المشهورة: 
اتحا ب كة اشوفيية وق بك ا 


...الخ ". 

5- الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي لله (ت:١٠5١ه)ء‏ حيث قال: 
«قال: شيخ الإسلام ابن تيمية له نظ في اعتقاد الآئمة الأربعة» وهو اعتقاده 
مجينًا من سأله عن ذلكء قال قدس الله روحه: 


2 5 4 2 -5 -ه 0 3 000 إن 55957 ع 
با سَائَلٍ عن مَذْهَبِي وعقيدتي رَرْقَ الهدى مَنْ للهداية يَسَأل) 
ف 000 م 
ثم ذكر المنظومة بأكملها" ". 
)١(‏ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص (77). 


(؟) التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية ص .)١717(‏ 
() عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين( 7597/١‏ -717/:0), 


-١‏ الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي له (ت:577١ه)؛‏ حيث قال: 
«ولشيخ الإسلام ابن تيمية عقيدة وجيزة» وهي منظومة لامية من بحر الرجز 
وها هى ذا فأقرأها: 

مافال عَنْمَذْهَبِي وعَقيدتي 2 رُزْقَامُدىمَنْلِلْهدايةينْال) 


ثم ذكرها بأكملها"''. 

/ا- الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ْلَه رت:570 ١ه)‏ قال في مقدمة 
شرحه على نظم اللامية: «هذه الأبيات تسب إلى شيخ الإسلام أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف بابن تيمية شيخ الإسلام, وعَلّم 
الهداة الأعلام 4 وأكرم مثواه» وهذه الأبيات لم تكن مشهورة» ولأجل ذلك 
ما أوردها الشيخ عبد الرحمن بن القاسم في مجموع الفتاوىء ولعله لم يجزم بأنها 
لشيخ الإسلام, أو أنها ليست من الفتاوى التي لها مكانتهاء ولا شك أنها عقيدة 
لما أهميتهاء ولو كانت مختصرة» تضمنت مجمل عقيدة أهل السنة» وتضمنت 
القول الصحيح الذي عليه آئمة الإسلام من سلف الأمة وأئمتهاء وقد جزم 
بصحتها عن شيخ الإسلام الشيخ العالم محمد الغنامي مله وطبعها في رسالته 
التي هي بعنوان: «القول السديد في عقيدة التوحيد» وطبعت قدياء وقرأتها 
يمكن قبل حمس وحمسين سنة أو نحوهاء جزم بأنها لشيخ الإسلام» ورأيتها 
أيضًا مكتوبة عند أحد أجدادنا بخط قديم في صفحة واحدة؛ ولكنه ذكر قال: 
هذه أبيات تنسب إلى شيخ الإسلام» ولا شك أن اشتهارها يدل على مكانتهاء 
وعلى أنها من نظمه خل. وأيضًا قد شرحها بعض المتأخرين: شرحها المرداوي 

نر .- 3 5 


.)1737( الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد المفترى عليه ص‎ )١( 


وغل متها 207 


4- الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني حيث عزاها لشيخ الإسلام في ترجمته 
له وقال: «وقال في عقيدته وأتباعه: 


باسَائِلِعَنْ مذي وعقيكتي 2 رُزِقَ الُدىمَْلِلْهدايةِينَالُ) 

ثم ذكر المنظومة بأكملها"'". 

4- الشيخ يوسف بن عبد الله السالم في مقدمة شرحه لنظم اللامية» حيث 
قوّى احتمال نسبتها لشيخ الإسلام» فقال: «فهذا شرح لامية شيخ الإسلام 
التي تنسب إليه والتي لخص فيها مذهبه وعقيدته ... ولم تجد اهتاما من 
الشراح» ربا لوضوحها أو لقلة أبياتها» أو لعدم ثقة بعضهم بنسبتها إلى 
الشيخ» ومتمسكهم في ذلك أنه لم يرد لها ذكر في مؤلفات الشيخ ولا في 
مؤلفات تلامذته» والأولى أن تجد العناية حتى وان انض انا لست له 
لاحتوائها على مسائل في صميم معتقد المسلم» مع تقريبي أن تكون له 
لموافقتها معتقد الشيخ» والثابت في أمكنة أخرى من رسائله وكتبه» مع ثبوت 
مخطوطات متقدمة لما يقوي بعضها بعضًا)”". 


)١(‏ شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية: لفضيلة الشيخ الدكتور: عبدالله بن عبدال رحمن الجبرين» وخرج 
أحاديثه وعلق عليه الدكتور: طارق الخويطرء نشر كنوز إشبيلياء الرياض, الطبعة الأولى عام 
اه 

(1) أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية قدص .)077-171١(‏ 

() شرح اللامية له ص (4). 


واستدل أصحاب هذا الرأي بأمور منها: 

الأمر الأول: أن هذه المنظومة وَجِدَّت مع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في 

ونُوقِش هذا الأمر: بأن محرد وجود المنظومة بين كتب شيخ الإسلام لا 
يكفي لإثبات نسبتها إليه. 

الأمر الثاني: أن بعض النسخ المخطوطة تُعَنْوَنَ بنسبة المنظومة لشيخ 
الإسلام, وتم بذلك. 

ونُوقِش هذا الأمر: بأن بعض النسخ ليس فيها نسبة لشيخ الإسلام» ولو 
ثبت أن بعضها يُعَنْوَن بنسبتها إليه فلا يكفي ذلك لإثبات نسبتها إليه ما ل 

الأمر الثالث: اشتهار نسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمية حيث نسبها إليه 
عدد من العلماء» وتلقوها بالقبول. 

٠. آم‎ ٠ 3 8 > تكله‎ 0 0: 0 

ونوقش هذا الآمر: بآن كثيرًا من المؤلفات اشتهرت نسبتها إلى أشخاص» 
وعند التحقيق وَجِدَ أنها منحولة عليهم؛ وليست لحم بل هي لأناس آخرين» 
ومجرد الشهرة لا تعبت نسبة كتاب إلى صاحبه. 

5 - أن عددًا من العلماء المتقدمين شرح هذه المنظومة على أساس أنها لشيخ 

ونُوقِش هذا الأمر: بأن أغلب الذين شرحوا هذه المنظومة دعاهم إلى 
ذلك ما حوته من عقيدة السلف. لا لأنها من مصنفات شيخ الإسلامء 


وبعضهم اعتمد على شهرة نسبتها إليه. 
العراي الشافي: عدم صحة نسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمية» وقال 
يذلك: 


-١‏ الشيخ محمد بن صالح العثيمين <4ه(ت:١57١ه).‏ فقد قال في 
شرح السّفارينية»: «الظاهر أنها لاتصح أصلًا عن الشيخ)”'". 

-١‏ الشيخ بكر عبد الله أبو زيد ْلَه (ت:579١ه).‏ حيث ذكر هذه 
المنظومة في كتابه «المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية»» تحت باب 
«الكتب المنحولة على شيخ الإسلام)»”". 

واستدل أصحاب هذا الرأي بأمور منها: 

الأمر الأول: أن هذه المنظومة لم يذكرها أحد من الذين اهتموا بذكر 
مصنفات شيخ الإسلام كابن رَشَيّقَ وابن القيم» وابن عبد الحادي» وابن 
رجب وغيرهم, ولم ينسبها إليه أحد من تلاميذه ومعاصريه؛ وفي هذا أكبر 
دليل على عدم نسبتها إليه. 

ونُوقِش هذا الأمر: بأن مصنفات شيخ الإسلام كثيرة جدّاء ومن 
الصعب إحصاؤهاء والذين ذكروا مصنفاته لم يذَّعوا أنهم استقصوها كلهاء 

ع 03 ع ع 2ه 
بل إنهم ذكروا أشهرها وأكبرهاء وأما «اللامية») فلصغرها وقلة أبياتها أغفلت 
أمام المصنفات الكثيرة. 
ويؤيد هذا ما ذكره الحافظ ابن رجب. حيث قال - في سياق الكلام عن 
() شرح السفارينية ص (/5717) طبعة دار البصيرة» وهذا الكلام غير موجود بطبعة دار الوطن. 
(0) ص (77). 


مؤلفات شيخ الإسلام -: «قد جاوزت حدّ الكثرة» فلا يمكن أحدًا حصرهاء 
ولا يتسع هذا المكان لعد المعروف منهاء ولا ذكرها ..»» وعد منها شيئاء ثم قال: 
«وأما القواعد المتوسطة والصغار وأجوبة الفتاوى. فلا يمكن الإحاطة مها 
لكثرتها وانتشارها وتفرقها»"'". 

الأمر الثاني: أن شيخ الإسلام 2 المجموع الفتاوى») عند حديثه عن صفة 
الكلام» قال: «وقد أنشد فيهم المنشد: 


2 - وعم ان ل 5 0 5-0 5 معو 
قبَحالمن بّذالقَرَانَ وراءه وإذا استدّل يقول قال الأخطل» 


وهذا البيت أحد أبيات «اللامية» ولم ينسبه لنفسه. وهذا يشعر بأنها 
امت لد 

ونُوقٍش هذا الأمر: بأن شيخ الإسلام ربا لم ينسب هذا البيت إليه 
تواضعًاء وقد درج على هذا المسلك بعض العلماء قديً) وحديثًا منهم تلميذه 
ابن القيم خله حيث أثبت له بعض المحققين أبيانًا ذكرها في بعض كتبه ولم 
0 ب 00 5 2 ٠‏ شاه 5 5 5 ٠‏ 3 .ام 
الناظمء ويقصد بذلك نفسه. 

واحتمال آخر وهو: أنه لما كان يجادل ويناقش في مسألة الكلام أراد أن 
سعشهد ذا البيكهوراى أنه لسن من الناسق أسلري المثاققة أن متشيد 


.)07١ /5( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) قال محمد حامد الفقي في تعليقه على «إغاثة اللهفان» ص )57١(‏ - معلقًا على قول ابن القيم: وقال 
آخر وأحسن ما شاءء ثم ذكر أبيانًا: «أنا لا أشك في أن هذا القائل هو الإمام المحقق الرباني الصادق 
ابن القيم» وهذا نفسه في الشعر وروحه). 


الأمر الثالث: أن في هذه المنظومة ما يخالف تقريرات شيخ الإسلام ابن 
تيمية وسائر السلف. وذلك ما ورد في البيت الرابع من المنظومة: 
كه يو لق عنم 0 يف مف ان مه 
وَأقول ني القران ما جاءت به اياتهفهوالقديمالتزل 

فلفظ (القديم) من ألفاظ المتكلمين, التي أنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية 
نفسه في كثير من كتبه» فوجودها في هذه المنظومة يدل على أنها ليس له. 

ونوقِش هذا الأمر: بأنه قد ورد في بعض نسخ اللامية المخطوطة لفظ 
(الكريم المنزل) بدل «(القديم المنزل)» ويمكن أيضًا أن يقال: إن شيخ 
الإسلام صنف هذه المنظومة في بدايات حياته العلمية» وهذا ما أشار إليه 
الشيخ العثيمين حل من أن الاحتمال قائم بأن يكون ابن تيمية قد صنف هذه 
القصيدة في بداية طريقه في الطلب”"'. 

العرأي الشاللث: الشك في صحة نسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمية» وقال 
وذللك: 

-١‏ الشيخ سليان بن سحان النجدي خله(ت:1759١ه)ء‏ حيث قال: 
«وأما ما ذكره في القول السديد في الأبيات التي نسبها لشيخ الإسلام قدس 
الله إن صح النقل بذلك عنه حيث قال: 
لاا 0 اق 0 مق امه ول مه م 
وَأقول فى القرآن ما جاءت به أياتهفهوالقديمالزل 


فهذا القول إن صح لا ينافي كونه سبحانه يتكلم فيا لم يزل بقدرته 


)١(‏ شرح السفارينية ص (5717) طبعة دار البصيرة. 


ومشيئته ى) هو مذهب أهل السنة والجباعة نخلاقا لأهل الكلام من المبتدعة 
إبل4 


وغيرهم.ء والله أعلم) 5 
؟- الشيخ عبد العزيز بن محمد السلان لغ (ت:577١ه).‏ حيث قال: 
*” - 000 
ليما نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية له : 


هه سا مه 


4 ع ال 2 هو 5 0 1 4 5 1 سا 6 1 
يا سَائي عن مَذْهَبى وعقيدٍ رَزْق الهدى مَنْ للهداية يَسأل 


ثم ذكرها بأكملها"'". 

“- الشيخ عبد الله الغنييان حفظه الله حيث قال في تقديمه لكتاب 
«شرح اللامية» ليوسف السالم: «فقد قرأت هذا الشرح للأبيات المنسوبة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ل وألفيتها مفيدة ... ولعل هذا الشرح يجعل لها 
من الاهتام والقبول لدى طلبة العلم ما يناسبهاء وإن كان بعض أهل العلم 
يشك أن تكون لشيخ الإسلام» ولكن ما دامت تشتمل على حق وإفادة 
فالحق ضالة المؤمن)”". 

5- الشيخ على بن محمد العمران» حيث قال: «لامية شيخ الإسلام 
نشرها الأخ خالد الحيان معتمدًا على عدة نسخ خطية متأخرة» وذكر بعض 
أدلة ثبوتهاء وإن كنت لا أوافقه على الجزم بنسبتها إليه» بل فيه نظر كبير. ثم 
وقفت على نسخة خطية منها على طرة مجموع فيه فتوى لابن تيميه بخط أحد 
أبناء عمومته» بتاريخ (؟57/اه) في غاية الجودة والنفاسة» لكنه لم يجزم 


.)75١( تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة ص‎ )١( 
(؟) مجموعة القصائد الزهديات (؟5757/5).‎ 


بنسبتها لشيخ الإسلام » فيبقى أن تجمع هذه الدلائل والقرائن إذا أردنا الجزم 
بإثباتها أو نفيها»"'". 


والذي يبدو لي التوقف في نسبة هذه المنظومة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
إليه» وكلا الفريقين المثبتين والنافين ليس لديهم القرائن الكافية على النفي أو 

5 220 
الأثيات . 

وعلى كل حال: فهذا الخلاف في نسبتها لا ينقص من قيمتها العلمية 
شيئّاء ولا يوجب ردهاء فهى منظومة مباركة» تضمنت مجمل عقيدة أهل 
السنة والجاعة» وما عليه أئمة الإسلام من سلف الآمة وأئمتهاء مع سهولة 
عبارتها وقلة أبياتها. 


وعدد أبيات هذه «اللامية» ستة عشر بيئّاء ىا هو الأكثر في نسخهاء 
وسميت ب «اللامية»؛ لأن قافيتها مختومة باللام» وفيها سُئل الناظم عن جملة 
من المسائل» فأجاب بقوله: «يا سَائِقٍ عَنْ مَذْهَبِي وعَقيدَتٍ ...) إلى آخر 
المنظومة. 


عد>- 


مبه> لح 


. في لقاء له على موقع صيد الفوائد 53210.266/1602/1107.612//:ماغط‎ )١( 
لقد وقفت على أغلب ما كتب في هذه المسألة» ولم أجد من جمع أطرافهاء وناقش جميع أقوالهاء وقد‎ )0( 
استفدت من الجميع وأضفت عليهم الكثير. ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب:‎ 
أعت/ه/مقطة.15135202//: مط وملتقى أهل الحديث:‎ / ١ ١ 
غ2 مام . 20ع5212ه طاو / حت ححدمء . طاغعع ل ل لقلطه. بكوك //:مغط.‎ 


بدر الثمام شرح زامية شيخ الإسزام 


555 شرح المنظومة اللامية 555 
يا سَائِلٍ عَنْ مَذهَبِي وعَقيدَتٍ ا ج21 


قوله:(يا سَائقى): (يا): حرف نداء» (سَائْق) سؤال هداية واسترشاد. 
”السؤال يأتي على أنواع منها: 


#النوع الأول: أن يكون السؤال لطلب المال» والمشروع في هذا النوع 
عدم نمبر السائل» ىا قال تعالى: ا [الضحى: ٠‏ اه وجاء 2 
ملق أي داود: «لِلسَائْلٍ حَق. وَإن جَاءَ على فرّسٍ) : 

© النوع الثاني: أن يكون السؤال في مسألة من مسائل الشرعء فهذا تُشرع 
إجابته إذا تيئّن صدقَهُ في طلب الحق» وهذه وظيفة أهل العلم» كم قال تعالى: 
وم أَرَسَلْنَا ين مَك إل رجَالَا وى إل تكاذا أَهْلَ لدو إِنكُْتمٌ لا َلمونَ 4 
[النحل: 57 ]. 
وجوبًا عينيًا؛ لآن هذا هو الميئاق الذي أخذه الله تعالى على كل من أعطاه 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم »))١740(‏ وقد صحح الحديث الشيخ عبد الله الدويش له ولكن فيه يعلى بن 
أبي يعلى: قال فيه ابن أبي حاتم: «مجهول» ىا في «الجرح والتعديل» (9/ 07 037)» وتبعه في ذلك الذهبي 


في «الميزان» (/ 408)» وابن حجر؛ ولذلك أَعلَّهُ الزيلعي» وضعفه العراقي» والألباني» وغيرهم. 


ع تاصاصر ف م د عر و صرح سسا سا 
الكتاب وعلمه العلم» كما قال تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ لَهُ مسِكَى الَدِينَ أونوا الكت 
1 0 لاس 55 ا ديه ورا موقم وأشركا يو مما قَلِيل ا ما 
2 [آل عمران:/1/41]. 


را جور لعل 0 ذخاف العر سل اليه قال اجو قري" 


2184 


ند «حَفِظْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله يك وحَاءَيْنِء فَأمًا أحَدهمَا به وَأمًا الآحَرُ ملو 
ا هذ كوف" رهذا التلم الذي 1 ينه هو العلم المعلى بولاية 
الأمويين» فقد جاء في ولايتهم أحاديث فلم يكن أبو هريرة #5ه يبثها خشية 
المتنة. 

الا وهناك أحوال يُنهى عن السؤال فيها: 

« الحالة الأولى مراع ل ا ل راي يد في 
«الصحيحين» : مِإِنَمَ أَهْلَكَ الّْذِينَ وتات ار ون 
(الصجيهنا أيضَا عَنْ أي مُوسَى قد قَالَ: ١شَيِلَ‏ الي يك عَنْ : أَشْيَاءَ 
كَِعَهَاء كك كير عََيِْ عَضِبَه َم قَالَ لِلنّاسِ: ١سَلُونٍ‏ عَنَا شِكتمْ 0 
6 مَنْ أبي ؟ قَالَ: بُوكَ حُدَافَة» قَقَامَ آحرٌ فَقَالَ كن أييا وشيول 
الله؟ قَالَ: َالَ: «أبوك سَاِدِمَوْلَ شَّيبَة2. قَلَا رَأى عمَرمَافي وَجْهِ رسول الله مِنَ 


أ 


(؟) أخرجه البخاري رقم (/7278)» ومسلم رقم (17717) من حديث أبي هريرة كيه واللفظ لمسلم. 


الكقس» قال اقول الله إناكثوت إل افق" وهذاعو الشاهد يك 
غضب النبى يلل لما سل هذه الأسئلة التى لا طائل من وراتها. 

© الحالة الثانية: السؤال عما لم يكن» وقد جاء عند الدارمي عن عبدالله بن 
عمر ينه قال: ١لا‏ تَسْأَلُوا عا ليَكُنْ؛ فَإِنْ سَمِعْتُ عْمَرَيلْعَنُ السَّائِلٌ عَنَ 
”7 1 

© الحالة الثالثة: السؤال عن المغيّبات التي سكت الشارع عن بيانهاء ولم 
يرد فيها شيء عنه» فلا يُشرع مثل هذه الأسئلة إن| يقتصر فيها على ما جاءت 
به الشريعة. 

كمن يشال ويقول: كيف يعذب الفاسق في قبره؟ وكمن يسأل ويقول: 
كيف ينعم المؤمن في قبره ويمد له مد البصر؟ وكيف يكون قبره روضة من 
رياض الحنة؟ 

هذا مما سكت الشارع عنه» وكان من منهج الصحابة يه عدم المخوض 
في السؤال عن مثل هذا وغيره أيضاء قال أنس #: «تِْيئًا أن تَسْأَلَ رَسُولٌ الله 
ا ت مره اغوي كل ير لاس عم مه | اس لس اس ## رس 6 
يد عن شِيْءِ» فكان يعجبنا أن يجِيءَ الرجل من اهل البَادِيَةَ العاقل فيساله 


ريه ه 8 ان 
و فحن لسع 5 


.)77550( أخرجه البخاري رقم (47)) ومسلم رقم‎ )١( 
وإسناده حسن.‎ ))57 /١( (؟) أخرجه الدارمى‎ 


(؟) أخرجه البخاري رقم (57)» ومسلم رقم »)١17(‏ واللفظ له. 


وهذا ليس معناه النهى عن السؤال مطلقاً ولكن عن فَرْضِيَّة المسائل» 
وعن كيفية المغيبات التى لا يمكن أن تدركها العقول» وتقف أمامها حائرة. 

«الحالة الرابعة: سؤال التنطعء» ويدل عليه قوله كَلهِ: «مَلَكَ 
التتَطَّعُونَ07”"» ويدخل فيه سؤال بعض الناس لأهل العلم بقصد إظهار 
العلم والمعرفة! 

وقد يسأل السائل وهو يعلم, لكن بنية تعليم الناس» فلا بأس بذلك. 

ف إنخالة اللخامسة: سوال المراء واتدال: وقد قال المى فلك رأنا اغبي 


وين ف عر كيز 5 7 2 اتير 0 و فرق 
ببَبَتِ في رَبَض الَْنةِ لمن تَرَك المرَاءَ وَإِن كان محقا» ‏ . 


© الحالة السادسة: سؤال العالم اختبارًا له فهذا ليس محمودًاء وكل هذه 


000 التنطع :التكلف والمغالاة» ومجاوزة الحدود. 

(؟) أخرجه مسلم رقم (75710)) وأبو داود ح (79497) من حديث عبدالله بن مسعود . 

(*) أخرجه أبو داود رقم 51737) من حديث أبي أمامة ظيدء والبيهقي في السئن الكبرى(١٠١/ ))57١‏ 
رقم »)511١1/5(‏ والطبراني في المعجم الكبير(8/ 48)): رقم(//7/5)» وغيرهم» والحديث له شواهد 
منها: حديث ابن عمر «نغيد عند الطبراني في المعجم الأوسط(3519/1)» رقم(/817)» وحديث معاذ 
ابن جبل ذيه عند الطبراني أيضا في معاجمه الثلاثة: الكبير(١7/‏ ١١1١)رقم(517).‏ والأوسط 
(0/ 785). رقم(0778).: والصغير(؟/ 4) رقم(800)؛ وقد جَوّد إسناده العراقي في تخريج 
أحاديث الإحياء :)١107 /١(‏ وحسّنه الهيئمي في مجمع الزوائد(1/ »)١51‏ وصحّحه النووي في رياض 


الصالحين ص(5١7)»‏ والأرناؤوط في تحقيق سير أعلام النبلاء (/015/1). 


الأسئلة من التكلف الذي ثبي عنه شرعا. 


قوله: (عَنْ مَذْهَبِي): يعني عا أذهب إليه وأقول به وأراه في مسائل 
الشرائع والأحكام. 

والمذهب يُطلق ويراد به الاحكام العملية» ويسمى بالفقه الأاصغره 
ويطلق ويراد به أصول الدين وعلم التوحيد والأساء والصفات» ويسمّى 
بالفقه الأكبر. 

وقل اشتهر عند بعض أهل العلم تقسيم النوخ إلى فروع وأضولة 
ويعنون بأصول الدين ما يتعلق بعقائده وأصوله الكبرىء ويعنون بالفروع 
الأحكام العملية. ولكن يشكل عليه أن من الأحكام العملية: الصلاة» فهل 
يستقيم أن تكون الصلاة من فروع الدين؟ وقد قال النبي كَلِ: «بَيْنَ الرّجَل 
موت ١‏ 2 لي و ا 2 0 5 
َبَيْنَ الشَّرْكِ وَالْكُفْر تَرْكَ الصّلاقه"''. 

والصلاة هى عمود الدين» فمتى تّركت سقط الدين كلهء وقد أفاض 
في بيان هذا شيخ الإسلام”'' » وتلميذه ابن القيم”"» والشيخ ابن عثيمين 
وغيرهمء والمقصود أن هذا التقسيم فيه نظر. 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم »2١5(‏ والترمذي رقم (7547) من حديث جابر بن عبد الله عينشيد. وقال 
الترمذي: (حديث حسن صحيح). 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى (7/ .)١55‏ 

(؟) إعلام الموقعين (5/ 717/5). 


ع قر ه 
وم ه .و ساه 
ا رُزْقَّ المدى مَنْ لِلْهِدابةٍيَسْأل 


قوله:(وء عَقَيدَتق) العقيدة لغة: مأخوذة من العقد. وهو اليد الخومة 
ا بإحكام, ومنه عَقَلَ الإزار؛ لأنه مش بإحكام» واعتقدت كذا إذا 
عقدت عليه القلب والضمير. 

واصطلاحًا: هي الإيان الجازم بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشرهء وبكل ما جاء في القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة من أصول الدين وأموره وأخباره» وما أجمع عليه السلف 
الصالحء والتسليم لله تعالى في الحكم والأمر والقدر والشرعء ولرسوله هَل 
بالطاعة والتحكيم والاتباع”". 

قوله: (رُزْقَ اهُدى مَنْ للْهداية يَسْأَلَ) (مَنْ) اسم موصول: فيكون 
المعنى رزق الحدى الذي يسأل سؤال هداية واسترشاد» فهذا الشطر من 
البيت فيه دعاء» حيث دعا الناظم للسائل بالحداية» والدعاء بالحداية للنفس 
مشروعء قال تعالى: / مين آصَرْط الْمْمَقِ م [الفاتحة:]» وفي «(صحيح 
مسلم»: «اغين كا املف فبه ون الح يإذِْكَ إِنّكَ تبي من كَقَا إل 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم»'''» كما يُشرع الدعاء للغير بالهمداية كا في دعاء النبي َه 


.)4( ينظر في تعريفها الاصطلاحي: مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة» للدكتور ناصر العقل ص‎ )١( 
من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قال: سألت عائشة أم‎ »)9/1/١( (؟) أخرجه مسلم رقم‎ 


المؤمنين» بأي شيء كان نبي الله عَبَئِيَدِ يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل 5 


. م مراف دق ا خا انلف عر لان لك "؟ 0 
لدوس: «اللهم اهدٍ دوسا وَأتِ ميم» ؛ وكدعائه يَكْة لآم أبي هريرة ذه 


قوله: (اسمّع) فعل أمر» وفيه حث وتحريض وترغيب على سوا 0 
النافع؛ لأن من العلم ما ليس بنافع» وكان النبي كَلِ يدعو: اللَّهُمَ إن أَسْأَنُكَ سالك 
عِلَا نَافِحَاه' ''» فينبغي للداعي إذا دعا الله بالعلم أن يقيد ذلك بالعلم النافع» 
والناظم هنا يقول: (اسمّع) أي ساع انتفاع واستجابة. 

”والساع على نوعين: 

© النوع الأول: سماع انتفاع واستجابة؛ قال تعالى: «إإنَمَاكانَ كول لمؤْمنيتَإدا 


صلاته: «اللهم رب جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة» 
أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهبدي من تشاء 
إلى صراط مستقيم». 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم (7911)» ومسلم رقم (7075) من حديث أبي هريرة ذيه. 

(؟) أخرجه مسلم رقم (١59؟)‏ من حديث أبي هريرة #ه قال: «كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي 
مشركة» فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله يَكةِ ما أكره» فأتيت رسول الله يك وأنا أبكي» قلت: يا 
رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي» فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره فادع الله 
أن بدي أم أبي هريرة...» الحديث. 

(©) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 55 4) رقم (0785737» وابن حبان /١(‏ 7077) رقم (2)87» والطبراني 


في الأوسط (94/ 7”) رقم )405٠0(‏ من حديث جابر 5ه وإسناده حسن. 


هافو و و و ووو وو ووو ووو وو ووو و وو وو ووو وو وو و وو و وو وو و وو و وو وو ووو و وو وو ووو ووو وو ووو ثولم نوه 


عع ل 


سرف ا صا يه ساسم و ف ا 3 د مجحو 
دعو أل ألو سُولِو لِحَحبينْ نولو أسوِعنَاوأطَعناوأوْلتِكَ هم الْمفْيحُوتَ 4 إلنور: .]-١‏ 
© النوع الثاني: ساع مجرد لا يراد من ورائه الانتفاع والاستجابة» ى) 


َه 5 عي :هم تاي جو.. ؛ ال 0 رسا لل سد 64ج ع | اام ره قل رار سد بحس 
قال تعالى: فإيَنَ الَذِينَ هَادوأ يحَرَْوَنَ الْكَلمَ عن مَوَاضِعِدِء وَيَفُولُونَ عا 
عر عر ضر اعرف يموع حرو فر وج ع ا 2 عر توح ا لحاس رض خضو نح ع سوس 
وعصينا وَأَسَمَعٌ غَيرٌ مسَمَع وَرعِنَا ليا يأْلْسِنئِيم وطعنا فى أدبن وَلَوَأنُمَ قالوا سِعْنا 


3 


طعا وَأسْمََ ]لكان حرا َم ووم وَليكن لَمَتَّهُمُ مكف ملا مودلا قلا 4 
[النساء:157]» فهم يسمعون لكن يعاندون. 

قوله: (كلام تحَقّقِ) أي: كلام عبدٍ مقر بلسانه» معتقد بجنانه لما يقول» 
محقق في دينه لا يعتريه شك ولا رجوع. 

”والكلام على قسمين: 

#القسم الأول: الكلام بالحق الذي ينفع صاحبه. وقد يكون مستحباء 
ويكون واجبًا على حسب ما يقتضيه ا حال والمقام. 

© القسم الثاني: الكلام بالباطل. وهذا محرم» وهو على درجات,. فقد 
ينطق الرجل بكلمة ويخرج بها عن الإسلام» وقد ينطق بها ويكون فاسقاء 
ويدخل في هذا القسم علم الكلام الذي حذر منه السلف » وقال عنه الشافعي: 
«ما تردى أحد بالكلام فأفلح)""', والكلام في هذا الموضوع مشهور في كتب 
العقائد. 


.)7174( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي رقم‎ )١( 


وعلماء الكلام قد وقعوا في حيرة وتناقض واضطراب لبعدهم عن الصراط 
المستقيم والحدي القويم» الذي جاء به كتاب الله وسنة رسوله كَلةِ. 

وقد رجع كثير من أثمة الكلام الذين بلغوا الغاية فيه إلى مذهب السلف. 
وتبرؤوا من علم الكلام» وأعلنوا توبتهم منه. فهذا الرازي أحد أكابر أئمة علم 


الكلام يندب نفسه ويبكي عليها ويقول: 


7 إِقَدَام المفُنولغتال 
َأَروَاحتَافي وَحْشَّةٍمِنْ جُسُوينَ 
ََتْتَِذمِنْبَْنَاطُولَ عُمْرنَا 
قَكَمْ قَدْرَأَينَامِنْ رِجَالٍ وَدَوْلَةٍ 


مس ه 18 عر 8 9 1+ ا 
وَكممِن جِبَالٍ قد علت شرّفاتهًا 


وَعَيةَسَغْي الْعَاِنَ صَلال 
وَحَاصِل كُنْيَنَاأَنّى وَوَتَالُ 
وى أن حمََْافِه: قبل وَقَالُوا 
َبَادُوا ججِيعَام شرعِينَ دالوا 


اع ابر رعس حم ا وم 
رجالء فَرَالْواوَالمالجِبَال 


قال ابن الصلاح: «أخبرني الطوغائي مرتين أنه سمع فخر الدين الرازي 


يقول: يا ليتني لم أشتغل بعلم الكلام وبكى). 


200 ينظر: وفيات الأعيان 5:0 6ه وجموع الفتاوى رة 56 ودرء تعارض العقل والنقل 
(» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي(//95). 


وفوف و وو ووو وو ووو ووو وو ووو و ووو و ووو وو وو و وو و وو وو ووو و وو وو ووو ووو وو ووو ووو وو وو و ول وموم ونه 


وقال الرازي أيضًا: 

3 7 و ا 2 7 براض عر 
العلم للرحمن جل جلا وسيوّاهفي جَهَلاتهيَ تَعْمْعْمْ 
ماللتراب وللعلوموإئما يسعى ليعلمٌ آلَذُلايعلمٌ 

وتمن اعترف منهم بالوقوع في الحبرة والأمور المشكلة المتعارضة ابن أبي 
الحديد المعتزلي» وهو من كبرائهم. حيث قال بعد توغله في علم الكلام: 
5 تر 2 5 ا ل أ 0 8 5 
فِكَيَاغْلُوطَةًالْفؤقَر حَرَرََئْرِي وَل مَصَىعْمُرِي 


2 2 22 لك | شتت 0 ظهكت” 
ل 1 ع --ه 01 اق 502 
الشخدين اللا" الأن اعمسيوا” السساة لخي وف مسالط 


2 2 6 م ا وق ا لا 2 
كسسذبوا إن الذي دكسروا محمسارج عسين فقسو ة التنشر 


فإذا الذي استكثرثمنههوالا جانيع يي عظائم الملحن 


ف دن 08 5 #4 3 كٍِ 5 


.)5 577 /7"9( لحى الله فلانا: أي قبحه ولعنه. ينظر: تاج العروس‎ )١( 


وكذلك يقول قائلهم مبّنًا أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة 
والندم: 


لَعَمْرِي لَقَدْ طْفْتٌ الحَاهِدَ كُلَّهَا وَسَيَرتْ طَرْفي بَيْنَ تَلْكَ اكالم 

قَلَمَأَْإِلَا وَاضِعًاكَفَ حَائْرٍ عَلَدَقَنِأَوْ قَارعَا ينادم" 
وقد أجابه محمد بن إسماعيل الصنعاني» مبيئًا أثر التمسك بالسنة: 

تعلق اهتلت الطواك ببعية ال رسول ومن والاه من كل عام 

فها حار من هدي بهدي محمد ولست تراهقارعا سن نادم 
وقال أبو الفتح القشيري: 

تجاوزت حد الأكثرين إلى العلا وسافرت واستبقيتهم في المفاوز 

وخضت بحارًا ليس يُذْرَك قعْرّها وسيّرت نفسي في فسيح المفاوز 


ولَّجْتَ في الأفكار ثم تراجع اخ -تياري إلى استحسان دين العجائز 


)١(‏ هذان البيتان ذكرهما عبد الكريم الشهرستاني في كتابه «نهاية الإقدام في علم الكلام»» وم يُبيّن قائلهماء 
انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم .)١55/1١(‏ 


ومن الذين خاضوا في علم الكلام وندموا على ذلك: الجويني حيث قال: 
(يا أصحابنا: لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما 
اشتغلت به200. 

وقال عند موته: «لقد خضت البحر الخضمء وخليت أهل الإسلام 
وعلومهم. ودخلت في الذي خبوني غنهة والآن فإن لم يتداركني ربي ب رحمته 
فالويل لابن الجوينى» وها أنا ذا أموت على عقيدة أمىء أو قال: على عقيدة 
عجائر لبسابوز. 1 

قال شمس الدين الخسروشاهى”". لبعض الفضلاءء وقد دخل عليه 
يومّاء فقال: ما تعتقد؟ الما يقد السنلمر نه ققال: وأنت منشرح ايدو 
لذلك مستيقن به؟ أو كما قال» فقال: نعم فقال: اشكر الله على هذه النعمة» 
لكنى والله ما أدري ما أعتقدء والله ما أدري ما أعتقدء والله ما أدري ما 
أعتقد» وبكى حتى أخضل لحيته. 


.)٠١5( ينظر: تلبيس إبليس ص‎ )١( 

(0) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص .)7١9(‏ 

() هو: عبد الحميد بن عيسى بن عَمُُوَيْه بن يونس بن خليل» شمس الدينء أبو محمد الخسروشاهي (نسبة 
إلى قرية بقرب تبريز)» التبريزي» واشتغل بالعقليات وعلم الكلام» وكان من أجل تلامذة فخر الدين 
الرازي» مات سنة (107ه). ينظر في ترجمته: تاريخ الإسلام (54/ 22١75‏ وفوات الوفيات 


(/220377»). وطبقات الشافعية الكبرى( 8/ .)١59‏ 


والخلاصة: أن الانشغال بعلم الكلام عديم الفائدة» فالعلم به لا ينفع» 
والجهل به لا يضر. 

وفي الحقيقة أن أهل الكلام لا للسنة نصرواء ولا للفلاسفة كسرواء بل 
غاصوا ف بحار الحيرة والشك فاضطربوا ف تقرير عقائدهم فحاروا 
وحيرواء وتعبوا واتعبواء وم 0 ذلك ليحصل لهم 0 اعتصموا بالله 
وأخذوا با جاء في كتابه وسنة رسو له كَلِ. 

قال تعالى: «إوَكَيفَ مَكفْرونَ وَأَنتمَ مَل عَلِيكُمْ ينث اله وَفِحكُمَ رَسُوأ 
0 و 2 الل د اص لد ع و - 32 3 2 
وَمَ يَحْنَصِم بأل فَقَدَ هُدِىَ إِلَ رط مُسَئَقيمم [آل عمران:١١٠]»‏ وقال تعالى: مأقَمَنٍ 
اسع اوس نامرع اع لد برص رخ نر 4 ازاك د 2 ار ا عر ار 
أتَبع هداى قلا يَضِلٌ ولا يشم ومن أعرض عن زِحكرى فإنّ له. معيسّة ضنكا 
م 00 1 سس حسم سساح سر 2 ع اسع سه الو عا سي محر 2 
واه وم الْقِيَدمَةَ أعمئ (8)) قال رب لم حشرتي أعئ وقد كت بصيرا (50) دَالَ 


صد 


كدَلِك تك ءاشنا يها وكدكَ اليو تشسى 4 [طه:177-177]. 
قال ابن عباس حتتهد : «تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل با فيه ألا يضل 
في الدنيا ولا يشقى في الآخرة»”". 
قوله: (حُحَقَقَ) أي: أقول هذا القول عن تحقيق» وليس عن ظنء ولاعن 
تخرصء ولكني جازم بصحة ما أقول. 
والتحقيق: مأخوذ من الحقيقة التي لا يشوبها شبهة» والتحقيق عند أهل 


ايام 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره :)0789/١14(‏ وأطال الكلام في هذه المسألة هنا لبيان قبح الابتعاد عن 


نور الوحيء وعاقبة من أعرض عن القرآن والسنة وتشاغل بعلم الكلام. 


العلم: إثبات مسائل العلم بالآدلة الشرعية» والمحقق هو المتثبت المتيقن» 
المحرر للمسائل حيث لا يعتريه شك ولا رجوع عما اعتقده» ويطلق على 
بعض أهل العلم محققون مثل: شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وغيرهما 
من أهل العلم الراسخين. 
قوله: (لا يَنْكّي عَنةٌ) أي لا يرجع ولا يتزحزح عمًا قاله بلسانه 
واعتقده بجنانه في مسائل الاعتقاد المجمع عليها عند أهل السنة والجاعة. 
تولهه زو شان ) ين ذا بخدى لأ مدل ماهو ساف الما قير 
فى الذاهي الباطلة وذلاك أن مذهب السلا فى عل الكساب يو السقة 
فاكتسب صفة الثبوت واللزوم وعدم التبديل لا سيها في باب الاعتقاد . 
وهذا ما يدل على رسوخ الناظم في علمه. واطلاعه على نصوص الكتاب 
والسّنة» وما اتفق عليه سلف هذه الأمة» ما دعاه إلى الثبات وعدم التزعزع 
والتلون في معتقده . 
قوله:(حُبُ الصّحابَةِ كُلَهِمْ) يعني جميعاً بلا استثناء لأحد منهم أ 
وأرضاهم. 
نول قلق اذهب العدر ا عذال ق الافساء عليه وهذه ايل 
عقائد أهل السنة التي ذكرها الناظم. 
وحب الصحابة واجبٌ بإجماع أهل السنة والجماعة؛ لسابقتهم في الإسلام» 


ولقربهم من النبي يِه والحب هو ميل القلب إلى المحبوب لسبب ظاهر أو 
باطن. 

قال الطحاوي في «عقيدته»: «ونحب أصحاب رسول الله يل ولا 
نفرط في حب أحد منهمء ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم. 
وبغير الخير يذكرهم. ولا نذكرهم إلا بخيرء وحبهم دين وإييان وإحسانء 
وبغضهم كفر ونفاق وطغيان» ”". 

وقال أيضًا: «وَمنْ أَحْسَنَ القول في أصحاب رسول الله يِه وأزواجه 
الطاهرات من كل دنسء وذرياته المقدسين من كل رجسء فقد برئ من 
النفاق)20". 

وقال شيخ الإسلام: «المؤمنون بحبود لله ويبغضون لله. كى) في 
«الصحيحين» عن النبي كه أنه قال: «كلاث مَنْ 0 فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ 
الإِيَانِء””» وفي رواية في «الصحيح؛: ٠‏ لا يجد حلاوة الْإِيّان الذي فاه 
اث خِصّال: أن يكون الوَرَسُول أحبٌإِيِْ يا سواهماء ون يحب امْرْء ا 
به إِّا لله وَأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إِذْ أنقذه الله مِنْهُ كما يكره 7 5 


.)5717//١( متن الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز‎ )١( 
.)54٠ /١( متن الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز‎ )5( 


(؟) أخرجه البخاري »)١7(‏ ومسلم (57) من حديث أنس طيه. 


ات 0 
في النار»») . 


وعند «أبي داود) من حديث أب أمامة ذه عن رسول الله كَل أنه قال: «مَنْ 
أَحَبٌ لله وَأبعَضَ لله وَأَعْطَى لله وَمَنََ لله قَقَدِ سْتكْمَلَ الإِيّانَ". 

ولا يخفى على كل ذي لَب أن أصحاب رسول الله يكلِهِ هم أولى من 
يحب لله وني الله» كيف لا وهم سادات المؤمنين» وأقوى الناس يقيئاء 
وأطهرهم قلوبًاء وأزكاهم نفوسّاء وأشدهم إخلاصًاء وأكثرهم بذلا ونصرًا 
لدين الله ل ولرسوله كلله. 

والمقصود أن هذه المسألة - وهى حب الصحابة - من أصول مذهب 
أهل السنة والجماعة في باب الأعشاف ‏ 

قال شيخ الإسلام: «أهل السّنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله 
ل بين الخالي في بعضهم. والجافي فيهم؛ الذي يُكفْر بعضهم أو يُفسّقه وهم 
لسرا 


وقال أيضًا: «أهل السَّنة في أصحاب رسول الله يَكةِ وسط بين الرافضة 


.)519( قاعدة في المحبة ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (7/ 577) رقم (47/1). وصححه الذهبي في معجم الشيوخ الكبير (؟/ 07417 
والجديع في تحرير علوم الحديث (7/ /87)) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)581//١(‏ 

(9) الجواب الصحيح .)01//١(‏ 


والخوارج)"" 

فالرافضة - قبحهم الله - يسبون الصحابة #:. ويلعنونهم» وربا كفروهم 
أو كفروا بعضهم. والغالبية منهم - مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء - 
يغلون في علي وأولاده» ويعتقدون فيهم الإهية. 

وأما الخوارج؛ فقد قابلوا هؤلاء الروافضء فكفروا عليًا ومعاوية ومن 
معهم| من الصحابة» وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم'". 

ولايخفى ما قام به ابن ملجم الخارجي -لعنه الله- حين استحل قتل أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب #ه. ولا شك أن هذا عمل في غاية الزيغ 
والضلال» وقد قال عمران بن حطان في ذلك شعرًا يمدح ابن ملجم - 
لعنه الله-» يقول: 


15 


وزكاين ونا أزادينا 1 ا لِيبلُعَ مِنْ ذي العَرْشٍ رِضْوَانا 


وق البريَةٍ عند الله مِيرآقا 


فرد عليه شاعر السنة بقوله: 


.)55( العقيدة الواسطية ص‎ )١( 


(؟) شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس؛ ص )197*-١97(‏ بتصرف. 


ياضربة من شقي ماأرادبها إلاليبلغ من ذي العرش خسرانا 
إن لاذكسر حتسا فالعة: ‏ لغناوالعة عتران ين سيبلت 


وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطًا بين غلو هؤلاء وجفاء هؤلاء. 
فهداهم الله كك إلى الاعتراف بفضل الصحابة وأنهم أكمل الأمة إِيانَا 
وإسلامًا وعلًا وحكمة ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم» بل 
أحبوهم لحسن صحبتهم وعظم سابقتهم» وحسن بلائهم في نصرة الإسلام 
وجهادهم مع رسول الله َك ''"» ومحبتهم من الدين. 

ل وهناك مسائل تتعلق بالصحابة: 

© المسألة الأولى: تعريف الصحابي: 

الصحابي كما قال الإمام البخاري في «الصحيح»: «من صحب النبي 
يكةِ ورآه من المسلمين فهو من أصحابه)»» لكن تعريف البخاري يحتاج إلى 
فيدين مهمين: 

أوهما: أن تكون هذه الصحبة والرؤية حال حياة النبي كَلِةِ. 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح ص (577): أن أبا زكريا الموصلي حكى في «تاريخ الموصل» 
عن غيره أن عمران هذا رجع في آخر عمره عن رأي الخوارج. وقال أيضًا في التقريب ص (579): 
«صدوق إلا أنه كان على رأي الخوارج» ويقال: رجع عن ذلك». 

(؟) شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل ال حراس ص (1917). 


كب 


بوط فضل الصحبة بالردة» كا قال تعالى: «وَلْقَدَ أي كِكَ وَل أله ل 
ِلك لين سركت لحَبَطنّ مَك وَلْتَكْوْيَنَ مِنَ َلتِرِينَ 4 [الزمر:15]. 
سوط يي رن ع ف را ل 
ذلك الصحبة وما فيها من الفضلء والبخاري يقول: «من المسلمين» والمرتد 
لبس هق المسلمين. 


ولهذا عرّف بعض أهل العلم الصحابي بتعريف أدق فقال: «هو من 
لقي النبي يلد مؤمنا به ومات على ذلك». وقولنا: «من لقي)» يشمل من 
صحبه وله ويشمل أيضا من رآه ولو لحظة واحدة» ويشمل أيضًا من لقي 
النبي كَكَِةِ وهو أعمى. 

© المسألة الثانية: ما حكم من آمن بالنبي كَل ثم ارتد ثم أسلم؟ 

إذا كان إسلامه بعد الردة في حياة النبي كد فهو صحابي؛ لأنه رجع 
وتاب ورأى النبي كَلةٍ وتحقق فيه الشرطء أما الرؤية الأولى فإنها حبطت 
0 والردة» وهذا مفهوم قوله تعالىل: «اوَلَقَدَ أي إِليِكَ وَإِلَ ألبنَ من 

بيلك لين أَصَرَكتَ ليَحَبطنّ ملك وَلِتَكونَ من لَلسسِينَ 4 [الزمر:10]. 

* المسألة الثالة: ما حكم من رأى الني بعد ما مات وقبل أن يدفن؟ 

وقد حدث هذا لرجل جاء من اليمن إلى النبي كَل ليبحوز شرف الصٌحبة» 
فلم قَدِم إلى المدينة إذا بخبر وفاة النبي كَل يصله. 

فهذا لايحظى بشرف الصحبة؛ لآنه يشترط أن تكون هذه الرؤية حال 


حياة النبي كَكة. 

© المسألة الرابعة: ما حكم من رأى النبي يَلهِ قبل أن يُبعث ول يره بعد ما 
بعث» مثل: ورقة بن نوفل؟ 

قد اختلف في صحبته » والأقرب أنه لا يعد صحابيًا؛ لأنه لم ير النبي 
وهو نبي وإنما مات قبل أن يبعثء وقد ثبت أن النبي يك رآه وعليه 
ل ل ل ل 
الإمام أحمد في «المسند» والترمذي في «جامعه» من حديث عائشة نا : أن 
حلي مولعها ََلَتْ رَسُولَ الله يك عَنْ وَرَقَةَ ْنِ تَؤفَلِ فَقَالَ: «هَد َيه في 
نام قَرَأَيْت عَلَيْه يَابَ بَيَاضٍ قَأَحبُْ لَوْ كَانَ مِنْ أَمْلٍ النَّارِ َيَكُنْ عَلَيْه 
يَابٌ بَيَّاضٍ) 0 

© المسألة الخامسة: ما حكم من رأى النبي مَل قبل أن يَعقل كمن حنكه 
صغيرًا مثل عبد الله بن أبي طلحة هل يُعَذّ صحايي؟ 

الأقيت أندالا تعد سحا كاه لآنه تعقرط ف االرقية لفل او اميق 


© المسألة السادسة: : بم تثبت فت الميدة؟ 
تغبت بأمور: 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد )57١ /5٠(‏ رقم(757771)» والترمذي (5/ 4٠‏ 0)رقم(7578/8)»: من طريق عروة» عن 
عائشة طعنا. قال الترمذي: « هذا حديث غريب »©» وقال ابن كثير في السيرة النبوية :07931//1١(‏ 


«لوهذا إسناد حسن.ء لكن رواه الزهري وهشام عن عروة مرسلا». 


أولا: بالتواتر كصحبة أبي بكر طيه. 

ثانيا؛ بالشهرة كفكاشة بن خصن فقل الششهرت صحعه. 

ثالمًا: إخبار أحد الصحابة عن أحد بأنه صحابي كحمحمة بن أبي 

حمحمة الذى مات مبطوناً #ه وشهد له أبو موسى 4ه بالصحبة. 
00 و 

رابعا: إخبار ثقة من التابعين» وثقات التابعين كثر؛ كسعيد بن المسبيب» 
خامسًا: إخباره عن نفسه إن كان عدلا بأنه صحابى. 
© المسألة السابعة: من أكثر الصحابة حديثًا؟ 


0 0 


الجواب: أبو هريرة» ثم ابن عمرء ثم ابن عباسء ثم عائشة ذأ . 
© المسألة الثامنة: مَن أكثر الصحابة فتوى؟ 
© المسألة التاسعة: مَن عبادلة الصحابة #:؟ 
هم: عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير» 
أما ابن مسعود فهو كما قال الإمام أحمد: «ليس ابن مسعود منهم)”", 
قال البيهقي: لتقدم وفاته وقد توفي سنة (17ه). 


.)5915( مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 


© المسألة العاشرة: كم عدد الصحابة؟ 
لين هناك إخصاء ذفيق: لعددهم 15 وقد اشثهر قول أبي زرعة عله : 
«قبض النبى َكَدِةّ عن مائة ألف وأربعة عشر ألمًا». قال العراقى: «وهذا القول 
عن أن زرعه / اتفدعل مقذةاء وزو السناعن ف الناقب سند جين خرن 
الرافعي أنه قال: «قبض الرسول #لةٍ والمسلمون ستون ألفاء ثلاثون ألمًا 
بالمدينة وثلاثون ألفا في قبائل العرب». 
٠.‏ المسألة الحادية عشرة: م من آخر الصحابة مونًا؟ 
هو أبو الطفيل عامر بن واثلة» جزم بذلك الإمام مسلم وابن منده 
ا ةا 1 
سُولَ الله َك وَمَاعَلَ وَجْهِ الأض رَجُلْ ره غَيْرِي - 
0 ١ه‏ وجاء في اصحيح مسلم» أن النبي يك قال 
وال يس اما من تَفْسٍ مَْمُوسَةٍ اليو تق عَلَيْهَا َال سَدة وَعّ 
قد 3 
حَية يَوْمِئِذا("» وهذا قاله النبي تل في عام )٠١(‏ من الهجرة» ومات أبو الطفيل 
بعد مائة سنة من كلامه هذاء فكان | أخبر النبي وله وهذا من دلائل نبوته كَكلَ. 


© المسألة الثانية عشرة: من أفضل الصحابة؟ 
أفضل الصحابة: أهل الحديبية» وأفضل أهل الحديبية: أهل أحدء 


] 4 


هك 
وات 


.)7750( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
. من حديث جابر بن عبد الله ميغد‎ )7١078( أخرجه مسلم رقم‎ )1( 


وأفضل أهل أحد: أهل بدرء وأفضل أهل بدر: العشرة» وأفضل العشرة: 
الخلفاء الأربعة» وأفضل الأربعة: أبو بكر الصديق #5ه. 

© المسألة الثالثة عشرة: مَن أعلم الصحابة؟ 

أعلم الصحابة أبو بكر ذه وقد نص عليه ابن تيمية نه في «منهاج 
السنة» ونقل عن السمعاني أنه حكى الإجماع على ذلك" . 

ومن الآدلة على ذلك: حديث أبي سعيد الخدري ذه في «الصحيحين): 
إن عبدَاحَيرهُ اله ين أَنيُؤْيَُ من زَهْرٍَ دنا ما شَاءَوَيَْنَمَا ده فَاَارَ من 
عِنْدَه) فبَكَى 9 بكر وَقَالَ: قَدَيْنَاكَ بآبائِنا 0 فَعَجِبْنَا لَهُه وَقَالَ 
الا ؟ انْظرُوا إِلَ هَذَا الشّبْح بر شول الله كك عَنْ عب عَبْدِ حير لله ْنَأ 

نا وَُكَهَاتنَا» 0 

ا ا ل ل ل 

بقية الصحابة 85 © فلم يدركوا هذا من أول وهلة؛ ولذا قال أبو سعيد الخدري 
ف فى آخر الحديث «هَكَانَ وَسُولُ الله يليه هُوَ اَي وَكَانَ بو بَكْرٍ هُوَ 


2 020-00 


اعلمنا ب4). 


وتما يدل على أنه أعلم الصحابة ما حصل في صلح الحديبية حيث وافق 
أبو بكر ه الحق» وكان موقفه كموقف النبي يِه وأيضًا حينما مات النبي 


7 
2 21-1706 


3 ناحتمال كا وها عد وخ نول : فَدَينَاكَ بآَايِنا 


.)605-6٠5٠ ينظر: منهاج السنة النبوية (/ا/‎ )١( 
. )3785( (؟) أخرجه البخاري رقم (5 7450)» ومسلم رقم‎ 


ليبن عير 0000 2 7 
رةس كه كته 3 5ه فشكية عد تنه دور و ومودهة لقرى بها توسل 


كه ثبت الصحابة #د. وقاتل مانعي الزكاة» قال عمر #ه كما 
«الصحيحين»: « فَوَاللَه مَا هُرَ إلا أَنْ رََيْت الله قَدْ شَّرَحَ صَدْرَ أب بَكْر للْقَِالٍ 
َعَرَيْتُ أله لفل" وعذه بعضن الأدلة الى ندل عن فضيلة أن كر كد 
وعلمه؛ وسبقه. 


1 حوس ار 0 0 2 2 ع ا 

قوله: (وَمَوَدَة القَزبى بها أَنَوَسَّل) أي: أتقرب إلى الله يل بمح 
ومودة قرابة النبي يَكِِ؛ لأن محبتهم من الأعمال الصالحة التي يشاب عليها 
المسلم. 

وقرابة النبي يي هم أهل بيته الذين لا تحل لهم الصدقة؛ فيدخل في ذلك 
أزواجه الطاهرات المطهرات رضى الله عنهن وأرضاهن بدلالة القرآن ىا في قوله 


- 3 522 جح سا ضح سه 


تعالى: 1# يس آليّيَلَسَينّ مكاحل من اليس إنِ اتقيان فلا نَحْصَعَن بِالْقَول وِِظمَمٌ 


الى فى فَيِهِ- مَرَضُ وَفلنَ مولا مرو (5) ورد في مويك ولا توبس تبر 
لْجَهِيئَةٍ الأول وم نَل صَكوءوءايدت اكد ومن له ووه" ابي 
شد يذهب ونحكم ارحس أهل البيت وبطهَرة تظهيرا [الأحزاب :“اس 30]ء 
فالخطاب في هذه الآية موجه إلى نساء النبي كلد وببذا يتبين أبن من أهل 
بيته يك بنص القرآن. ْ 

وأولاد النبي يليد من أهل بيته؛ ودليل ذلك ما جاء في اكب مس١‏ 


20 8 
تر .اين 


ا 5 75 و ا 0 2 عر اق 2 2 : 
عن عائشة نضا أنها قالت: «ححرَّجَ النبي يك عَدَاةَ وَعَلَيْهِ مِرْطُ مُرَخَل مِنْ 


00 


. )9١( أخرجه البخاري رقم (2780)) ومسلم رقم‎ )١( 


بي تين 8 علُُ 0071 2 #ت )ضير كور مغر 0 ع ب 21 
شَعرِ سوق ا ا عاء أَْحَلَهه ثم ججَاء الحسين فدخل مَعَهُ ثم 
7 0 2 0 
ادت قَاظِمَةٌفَأدْحَلَهاك ثم 0 قَالَ: #إِمَّمابْرِيد اه ليذْهِبَ 


نكم ارحس تي سطع ٌ 20 

وقد جاء عن النبي يل أنه قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين: «اللّهُمَ 
هَؤْلَاءِ أَهْلَ بيت فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الوّجْسَ 8 وََ لَهُرْهُمْ تَطْهِيرًا,”". 

وأيضًا يدخل في أهل بيت النبي كَلِِ: آل علي» وآل جعفرء وآل عقيل؛ 
وآل العباس» وبنو الحارث بن عبد المطلب؛ ويدل لذلك ما جاء في (صحيح 
مسلم»: أن الفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب طلبا من النبي :25خ أن يوليهما على الصدقة قة فقال: «إنَّ الصَّدَفَةَ لا 
ل لآل 5 0 هىّ أَوْسَاحْ الثاني ” 7 فيكّن أن ولد العباس وولد 
الحارث بن عبد المطلب من آل محمد تَحْرم عليهم الصدقة 

وفي "صحيح البخاري» أن النبي يك أعطى من سهم ذوي القربى لبني 


المطلب بن عبد مناف» وقال : ونا بو هَاشِم وَبَنو لملِبٍ قَيْءٌ وَاحِدٌ إِتُمْ ل[ 


.)1475( صحيح مسلم (5/ 1887) رقم‎ )١( 
رقم (27705)» وقال: «هذا حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا‎ "0١/5 (؟) أخرجه الترمذي‎ 
.07078( رقم‎ 75١/7” الباب»» وصححه الألباني في «صحيح الترمذي»‎ 


(*) أخرجه مسلم 7/1 07/ رقم .)1١1/7(‏ 


لكو 2 ٠‏ 2 لين ”.عن 3 لط اا 2 )1غ( 


فهؤلاء الخمسة الذين سبق ذكرهم من بني هاشم وهم: (آل علي» وآل 
جعفرء وآل عقيل» وآل العباس» وبئو الحارث بن عبد المطلب») أقرب إلى 
النبي كَِةِ من بني المطلب» فدخوهم في أهل بيت النبي كَةِ من باب أولى. 
ولهذا ذهب أهل العلم إلى أن بني هاشم من آل محمد الذين تحرم عليهم 
الصدقة ويدخلون في الصلاة على آل محمد» ويستحقون الخمس. 

وتنازع أهل العلم في بني المطلب بن عبد مناف: هل تحرم عليهم 
الصدقة ويدخلون في آل محمد يِه على قولين» هما روايتان عن أحمد. 

والراجح أنهم يدخلون في آل البيت للحديث المتقدم» ولكن هذا لا 
يكون إلا للمؤمنين منهم» والضابط في معرفة آل بيت النبي كَلةٍ هو كل من 
تحرم عليه الصدقة كما في الحديث المتقدم الذي رواه مسلم خلّم”". 

قال شيخ الإسلام له -عن ال بيت النبي يَلةِ-: «هم بنو هاشم 
كلهم: ولد العباس» وولد علي. وولد الحارث بن عبد المطلب» وسائر بني 
أبي طالب» وغيرهم)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)2371١50(‏ وأبو داود رقم (2085)» والنسائي رقم (25054. واللفظ له من 
(؟) أخرجه مسلم رقم .)1١1/5(‏ 
(*) منهاج السنة النبوية (1/ 37968). 


وقال أيضًاء: (فمحبة أهل بيت الى يله واجبة)0". 

والدائل عل للكيها جا عاد رسام ١‏ عزرين حتراع العيابس 145ل 
يَا وَسُولَ الله إن لتَحْرُجُ قترَى ى فََيْمَا تَدَّتْ فَإدَارََوْنَاسَكَنُواه فَقَضِبَ 
رَسُولُ الله وك وَدَرٌ عِرْقٌ بَئْنَ عَيْئَيْهِ نّم قَالَ : وان لايدخل قلت 1ه مْرئ إببَان 
1 1 لله وَلِقَرَابتِيي'") 

سي الي و 


وه لضت 


د : «وَالذِي تَفْيِي بِيَدِوء لا يبْفِضْنا أَْلَ الْبَيْتِ رَجُلٌ إِلَّا أدْحعله الله النار»9» 
والخلاصة: أن حب أهل البيت واجبء لكن في أحاديث النمون د 

السابقة دليل على وجوب حبهم حبًا منضبطًا لاىا يفعل الرافضة حيث 

أوصلوهم إلى الألوهية» ولا شك أن هذا شرك, وأكثر الرافضة اليوم 

مشركونء وقعوا في الشركء وإن كان الشيعة في أول الآمر لم يكونوا كذلك» 

ولكن يلاحظ في كل البدع أنها تبدأ صغيرةً ثم تكبر وتتطور» حتى تصبح 
كولبذزيا الوك )أبيضة ال الست 


.)٠١7 /9( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد رقم (1181)» والحديث إسناده ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد. 

(*) أخرجه ابن حبان رقم (2591/8. والحاكم في المستدرك رقم (47/11)» وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه». 


والوسيلة هي: ما يتقرب به إلى الغير. يقال: وَسَلّ فلانٌ إلى ربه وسيلة» 
وتوّصّل إليه بوسيلة إذا تقرب إلبه بعم» قال تحال :18 يتاي نزوت عامثوا 
سو همهو إِِيهِ آلوسيكَة © [المائدة :5 يعني القربة الموصلة إلى رضوانه 
خل وعلاة والوَانا ذهو الزاغب إل الله تمال» قال اليد 

أرى الناسّ لايَدرُونَ ما قَدرُ أمرهم بل كل ذي لب إلى الله وَاسلُ 

”والتوسل ينقسم إلى قسمين: 

وار د الل 0 


يبحتب صنق قد د 2 - ص شّ وس 0 كسم 


# ود الوذ هب مضه فقن ل انرو كو كان اللتكب 
أت سْبَحَدئَلك إن كنت إن الطلبلمييت 4 [الأنبياء:/41]. 

ثانيًا: التوسل إلى الله قَبْك بالإيمان» قال تعالى: هإ رَبنَا إِنَنَا سَمِعَمَا 
تتايف ليقن دايا يريخ 1ك رَبنا كلق ناويا وسكا كتاسية: 


وم لبر 4 [آل عمراذ:195]. 
المًا: التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى» ودليل التوسل بالأسماء 


31- هم سم ا 5-04 ل عووو عه ا لاو 04 وب 6 


قوله تعالى: «إوََهُ الأسماك لَلْسَىئ تادغوه يبا وددفأ أَلدّنَ يُلْحِدُورت ف أَسْميو 


6ه 0 > [الأعراف:180]. 
وأما التوسل بالصفات فدليله ما جاء عند الترمذي من حديث أنس 


بن مالك ذه قال: كان النبي كل إذا كربه أمر قال: يا حي ا قَيُومُ برَحمتتِكَ 


وفوف و وو ووو وو ووو ووو وو ووو ووو وو ووو وو وو و وو و و و وو ووو و وو وو و وو ووو وو ووو ووو وو وو و ولو موث ونه 


وقد ذكر أهل العلم أن من آداب الدعاء: التوسل إلى الله بذكر الاسم 
المناسب للمسألة» فإذا أراد أن يسأل الله المغفرة فيتوسل بالغفورء وإذا أراد 
أن يسأل الله رزقًا فيتوسل إليه بالررّاق» ومن أراد أن يسأل الله كك عدا نافعًا 
فإنه يتوسل إليه بالعليم» أو بأي اسم يدل على ذلك وهكذا في بقية بقية الآسماء. 

رابعًا: التوسل بالأعمال الصالحة ى) في قصة الثلاثة الذين انحطت على فم 
غارهم صخرة» فانطبقت عليهم فتوسلوا بأعم الحم الصالحة ففرج الله لهو" '". 

© القسم الثاني التوسل الممنوع» ومن أمثلته ما يلي: 

أولا: التوسل إلى الله وب بسؤال ودعاء الميت وطلبه الشفاعة» وهذا كفر 
وشرك أكبر مخرج من الملة؛ لأن من فعل ذلك فقد صرف نوعا من أنواع العبادة 
لغير الله وهو الدعاء» ومن صرف نوعا من أنواع العبادة أو فردًا من أفرادها لغير 
الله سبحانه وتعالى فقد كفر به وأشرك معه غيره؛ قال تعالى: 17 وَمَن يَدَعٌ مَمَ أنه 
لها احَرَ لا برْمَنَ له بو وما حسَابهُ عند رَيْ" إِنَهُء لا يفْيحُ الكينروت 4 
[المؤمنون:7ا١١].‏ 

ووجه الدلالة من هذه الآية: أن الله يملا يئّن أن من يدع مع الله ار 
فإنه كافر»ء حيث قال في آخرها: #إِنَّهُءلَابفَحالْكَفروْنَ ©» وفي قوله 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (0175”) والحاكم /١(‏ 4 2)650» وقال الترمذي: ١"حديث‏ غريب »» وقال الحاكم: 
«صحيح الإسناد». والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (7/ 1/7). 
(؟) أخرجه البخاري رقم (7717)) ومسلم رقم (77/47) من حديث عبد الله بن عمر فته . 


9 لا برمَانَ هه يو 4 بيان أنه لا يمكن أحدًا أن يكون عنده برهانٌ على تعدد 
الآلمة 00 
وقال تعالى: ##واأذس شعو من دونه ماييلكويت حت من فَطَمِيرٍ (05) إن 
م عش عر ق خير ا ل سرح سل صرد - 
دَعوهر لا معأ داك وَلَو سوأ ما أسْتَصكابوا لك ويم الِْيمَةٍ يَكفرونَ 
5 فز 12 عرص .اوسا ب سر 2 0 
بشرك”5 ولا ِِدْكَ مِثْلُ حير © [فاطر:17014]» فسمى الله يله دعاءهم 
5 00 
شركا . 
اومن دعا مينًا أو غاتبًا فإنه مشرك؛ لآن الميت أو الغائب لا يمكن أن 
يقوم بمثل هذاء فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفًا في الكون فيكون 
ذلك هشر كا . 
وما يجب الإحاطة به أن من صرف شيئًا من العبادة لغير الله © ذ 
يكفر» ولو لم يعتقد فيه الربوبية» خلافًا لمن يقول: إنه لا يكفر إذا عبد غير الله 
حتى يعتقد فيه الربوبية» والدليل على ذلك قوله تعالى: #أوأأيس أغَحَدُوا ون 
دونو أَوَليآء ما نحَبَدُهُمْ إلا ربوا إل الله رُلْ إِنَّ لَه يحَكُم بَيَتَهُمْ في مَا هُمْ فِيهِ 
يكْتَلِمُو ننه لايَهَدِى مَنَ هُوَكَذِبُ كنار © [الزمر:”7]. 
والشاهد أن هذه الآبة فيها أسلوب حصر في قوله: ظِإْمَا تحَبَدُهُمْ إلا لعرِبوئا إل 
َه ريح #[الزّمَر:*]» والحصر هنا يفيد النفي والإثبات ف (ما) نافية» و(إلا) مثبة» 


)١(‏ شرح الثلاثة الآصول لابن عثيمين ص )١59(‏ بتصرف يسير. 
(0) شرح الثلاثة الأصول لابن باز ص .)١65(‏ 


(؟) شرح الثلاثة الأصول لابن عثيمين ص .)١150(‏ 


والحصر هو وجود الحكم في المحصور ونفيه عم| سواه. 

ومن المعلوم أن أسلوب الحصر من أقوى الدلالات على المقصود. فيكون 
معنى هذا الأسلوب أننا ما عبدناهم إلا لغاية واحدة فقطء وهي طلب القربة» 
رايس من انيل ان لهم رامن دوق اللدوام ذكر الله دك لى لخر مله الاب 
أنهم كفار فقال: إن أسَّهَ لا يَهَدِى مَنَ هو 6 دِذِبٌ كتَادٌ © فكفرهم هذا 
الطلب. 

انيًا: التوسل بذات أو جاه أحد الأنبياء أو الصالحين فضلًا عن غيرهم 
عمن هو دونهمء فهذا العمل بدعة منكرة: لم يدل عليها دليل؛ ولم ينقل عن 
أحد من الصحابة أو سلف الآمة فعل ذلك. 

يقول شيخ الإسلام <ل.: «من تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة 
وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة 
باثفاق أكنة الذيةء فإق الله لا عبد الا باهو واحب أ وعدي" 

لود ا يواض در يت اه الصتم 
البخاري»: الله كل ل ل ل 
ْنَا فَاسْقِنَا قَالَ: فيُسْقَوْنَ” '". 


وأهل البدع 0 بهذا الدليل على جواز التوسل بالصاحين 


)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (؟/ 5؟). 
(1) أخرجه البخاري رقم )1١١١(‏ من حديث أنس بن مالك: «أنَّ عُمر بن الخطاب 5ه كان إذا قحطُوا 


استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: ... » الحديث. 


الجواب: أن عمر 5ه لم يتوسل بذات أو جاه أو حق العباس د وإِنَّما 
توسل بدعائه؛ والتوسل بدعاء الشخص ال حي الحاضر جائز ولا إشكال فيه 
وبهذا يتحقق الجمع بين الأدلة. 

ثالمًا: التوسل بحق المخلوق كا في قول بعض الناس: «اللهم إن 
أتوسل إليك بحق فلان عليكء اللهم إني أتوسل بحق الجيلاني عليك أو 
بحق البدوي أو بح العالم الفلاني أن تعطيني كذا وكذا». هذا غير مشروع» 
وليس لأحد من المخلوقين على الله تعالى حقء فعطاءٌ الله جل وعلا لأحد من 
المخلوقين هو تفضلٌ وإحسانٌ منه إليهم» وليس حا على الله لهم؛ والله أعلم. 

م (وَلِكُلَهِمْ قَدْرٌ علا وفضائلٌ) جا ب العسم' «وَلِكُلَهِمْ قَدرٌ 
وَقَضْلٌ سَاطعٌ». والمثبت في أكثر النسخ: (وَلِكُلْهِمْ قَدرٌ علا وَفضائل). 

تراه (وَلِكُلَهِمْ) الضمير هنا يعود على جميع الصحابة. (قَدُرٌ) عظيم 
وشأن رفيع. (علا) أي سما على غيره» وهذا معلوم» فهم خير أمة أخرجت 
للناس» وهم خير القرون | أخبر بذلك النبي يك جاء ذلك في «الصحيحين» 


: 1 0000 
من حديث عمران بن حصين عفتعهد” ا 


5 لظ موى 92 بر 3 

قوله: (لكِنّ) الصَّديقٌ مِنْهُمْ أفضّل) (لكنّ): حرف استدراك وتعقيب» 
و(ما) زائدة كافة» ولما كان أبو بكر الصديق 4ه أفضل خلق الله بعد النبيين 
والمرسلين» ىا هو معلوم عند الآمة» ومجمع عليه عند الآئمة استدرك الناظم 


)١(‏ أخرجه البخاري (178/5) رقم (7500)): ومسلم (5/ )١1955‏ رقم (5075)» ولفظه: «خيركم 


قرني ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم قال عمران: لا أدري أذكر النبي كك بَعدٌ قرنين أو ثلاثة». 


له بقوله: (لكِنّا الصّدِيقٌ) يعني أبا بكر ظَك وأرضاه. 

(منْهُمْ) أي من جملة الصحابة. (أَفُصَل) وهذا بالإجماع» فهو أكثر 
الصحابة فضائل» واسمه: عبد الله بن عثمان (أبي قحافة) ابن عامر بن عمرو 
ابن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي القرشي» يلقب بالصديق» ويكنى بأبي 
بكر. 

وفضائله كثيرة مشهورة جدَاء منها أنه أول من أسلم من الرجال 

الأحرار 27 وأول من جمع القرآن”". 

وكان 5ه يتحلى بالورع والبعد عن الشبهات حتى إنه قاءَ ما أكل حين 
علم أنه من كسب حرام”"» وصدَّقٌ الرسول كَل حين كذَّبهُ الناس ولم يترد في 


)١(‏ أخرج البخاري (7770), و(7861) عن عمار بن ياسر: «رأيت رسول الله يَكِدِ وما معه إلا خمسة 
أعبد وامرأتان وأبو بكر»» قال الحافظ في «الفتح» (1/ :)17٠١‏ «وفيه دلالة على قدم إسلام أبي بكر إذ لم 
يذكر عمار أنه رأى مع النبي كَل من الرجال غيره» وقد اتفق الجمهور على أن أبا بكر أول من أسلم من 
الرجال»؛ وذهب بعض أهل العلم إلى أن علي بن أبي طالب أولٌ الناس إسلاماء ولذلك قال النووي في 
ال#بذيب الأسماء» (1/ 7545- 0750): «قال العلماء: والأورع أن يقال: أول من أسلم من الرجال 
الأحرار أبو بكر ومن الصبيان علي ومن النساء خديجة بنت خويلد ومن الموالي زيد بن حارثة ومن 
العبيد بلال). 

)١(‏ وقصة جمع القرآن أخرجها البخاري (59/7) من حديث زيد بن ثابت. 


(*) فقد أخرج البخاري (7”847) عن عائشة «#سنا. قالت: «كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج» وكان 


قبول دعوته إلى الإسلام حين تردّد وأبى غيره» وواسى رسول الله يليد بنفسه 


وماله حتى قال فيه النبي 55ة: «إنْ الله بع بعتي ليك فتلت لبت وال الو بكر 
عمو للق 


مكلو وراقاي لبه واريوه ل اترار رن مون 


ور اص الصحاة براه ١‏ وساحياان الحا قال 0 
قوت أنن ١‏ كما ف الثار إذ كول لمكيفف ل ير إدقت أل 
معنا © [التوبة:٠4]»‏ فنص القرآن على ثبوت صحبته» وهذه فضيلة لم يشاركه 
فيها أحد من الصحابة؛ لهذا قال العلماء: من قال: إن أبا بكر لم يكن من 
الصحابة كفر؛ لتكذيبه نص القرآن. 

وقد تواتر عن علي بن أبي طالب ذه أنه قال: «خير الأمة بعد نبيها أبو 
بكر ثم عمر)”". 


قال شيخ الإسلام: «ونقل عن علي بن أبي طالب #ه من نحو ثانين 


أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يومًا بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو 
بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية» وما أحسن الكهانة إلا أن خدعته فأعطاني 
بذلك, فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه». 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم )7571١(‏ من حديث أبي الدرداء ط. 

(؟) أخرج البخاري (701)) ومسلم (71281) عن أب بكر 5ه قال: «قلت للنّبي بك وأنا في الغار لو أن 
أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهم|». 


(”) أخرجه البخاري ,)7501/١1(‏ وأحمد وابنه عبد الله .)١1١5/1(‏ 


وجهًا: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمرء ويذكر ذلك عن ابن 
الحنفية ىا رواه البخاري» والشيعة تكذبه؛ فهم معه كالنصارى مع المسيح 
واليهود مع موسى”",. يعني: أن الشيعة يكذبون عليًا كتكذيب النصارى 
لعيسى واليهود لموسى. 

وقال الإمام الحافظ الذهبي: «هذا متواتر عن علي 4ه فلعنة الله على 
الرافضة ما أجهلهم)”". 

وقد جاء في فضله 4 أحاديث» منها ما جاء ب العحكيا مخ 
حديث أب سعيد 5د أن رسول اله لله ككئِةٍ قال: ولو كنت مُتَخْذًا حلبلا غَيْرٌ رب 
لَاتحَرْتُ أب بكر وَلْكِنْ ل الإِسْلام 000 

د ما جاء في «البخاري» 3 أبي الدرداء نه قال: قال رسول الله 


00م 


كيه همل انم نَارِكُونَ لي صَاحِبِي» هَل أل م تركو لي صَاحِيء فد 
1 


3 
م و 
2 نت ”7 6 


8 النَّاسٌ ِف تقو "اله ا ديت وكال ابو يك 
انا 
وما قيل فيه شعرًا 


.)٠١5( مختصر الفتاوى المصرية ص‎ )١( 
.)7”١7 (؟) لوامع الأنوار (؟/‎ 
.)717857( أخرجه البخاري رقم (4 750)) ومسلم رقم‎ )*( 


(5) أخرجه البخاري رقم (7771). 


إذا تذكرت شجوا من أخى ثقة 

والقمان الال الحسوةمتاجهذه 
وقيل فيه أيضًا: 

وثانى اثنين في الغار المنيف وفد 
وكذلك قول الشاعر: 

لالظ 2 رق مضه 

وَلكني أحِبٌ بكل قلبي 


- 


سول الله والميسدية خسنا 


فاذكر أخاك أبابكر با فعلا 
بعا النبى وأولا ها بم حملا 


طاف العدو به إذ صعد الجبلا 


3 


وَأَعْلَمُ أَنْذَاكَ هن الصَوَابِ 


بوأرْججوعَدَاخسننّالوّاب 


وكانت خلافته سنتين وأربعة أشهرء وأما وفاته ذه فكانت في جمادى 


الآخرة سنة ثلاث عشرة للهجرة عن ثلاث وستين سنة. 
ويأتي بعد أب بكر في الأفضلية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل 
السادسة من البعثة وفرح المسلمون بإسلامه فرحًا شديدًا فكان عزًا للإسلام 


والمسلمين”"» وكان ملهًا مقدامًا شجاعًا قويّا لا تأخذه في الله لومة لائم» وهو 
أول من لقب بأمير المؤمنين''"'» وأول من وضع التاريخ اللهجريء وافق ربه في 
عدة آيات؛ منها: اتخاذ مقام إبراهيم مصلى» وآية الحجابء وأسارى بدر”" 

تولى الخلافة في السنة التى توفي فيها أبو بكر الصديق ذه فكان خير 
على بات نامي اأثر اح اي وض بلا النناغ وكرقاة وستحمتانة 
وأصفهان ونواحيهاء ومناقبه كثيرة» طيه. 

وقد جاء في فضله أحاديث منها: ما جاء في «الصحيحين» عن سعد بن 
أبي وقاص #5 قال: قال رسول الله كَلِ: ايا | بْنَ الْحَطَابٍ وَالَّذِي نَم بيد ما 


َه 


تيف اتليس هنايك نكاقد لمق فيا ك5 
وفي «الصحيحين » عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله طَلِ: 


)١(‏ أخرج البخاري (7784) عن ابن مسعود ذه قال: ١ما‏ زلنا أعزة منذ أسلم عمر». 

.)551/-5575//5( الاستيعاب لابن عبد البر‎ )١( 

() أخرج البخاري (257)» (45417) وغيره عن أنس قال: قال عمر: وافقت رب في ثلاث» فقلت: يا 
رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت: يوأ مَقَاِ نوت مُصَلٌّ ©1البقرة:10١]‏ وآية 
الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبنء فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية 
الحجاب. واجتمع نساء النبي يَِةِ في الغيرة عليه» فقلت لمن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا 
خيرا منكن» فنزلت هذه الآية. وأخرج مسلم (5799) عن ابن عمر قال: قال عمر: وافقت رب في 
ثلاث: في مقام إبراهيم» وفي الحجاب. وني أسارى بدر. 


(:) أخرجه البخاري رقم :»)75/٠(‏ ومسلم رقم (7795). 


5 ورم2 م اهو ا 2 ا وى 
إن نه قل اَي قى قَبَُمْمِنَ امم دونه وَإِنْه إن كان في أمَتِي هذه منهم 
نان عير بن الطاب - 


مما قيل فيه شعرًا 


وبين جنبيه في أوفى صرامتهء فؤادوالدةترعى ذرارييا 


إن الذي براًالفاروق نزهه 0 


عن النقائص والأغراض تنزيها 

ومناقبه كثيرة ذه من أشهرها أنه كان قويًا في دين الله شديدًا في الحق لا 
تأخذه في الله لومة لائم» ثاقب الرأيء حاد الذكاء نير البصيرة» جعل الله الحق 
غلن انناف و قلوع وق كان غاد ل قاذ رز الى السلموة كرو عا مر العصنور 
وتتابع الأزمان» ويتحدثون عن فضائله ومناقبه ويشيدون بعدله الذي صار 
مضريًا للمثل» وقد كانت خلافته فتحّاء إذ #باوت في أيامه عروش كسرى 
وقيصرء فقضى على أعظم دولتين في ذلك الزمان. 

لكن أهل الغدر مدوا أيديهم ليبوءوا بإثم دم هذا الفاروق العظيم» فقد 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (7579) (75/84)) ومسلم رقم (/7179). 


)١(‏ أبيات من قصيدة طويلة للشاعر حافظ إبراهيم في الفاروق ذه. 


قام أبو لؤلؤة المجوسي الخبيث بطّعنه بخنجر في صلاة الصبح فاستشهد ذه 
لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة» وسنه آنذاك ثلاث 


وستول سنة. 
ويليه في الأفضلية والخلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان #ه» تولى 


جد له "قر 


الخلافة في السنة التي توفي فيها عمر #5 هاجر الهجرتين ورّوّجّه رسول الله 
يِه ابتتيه: رقية» وأم كلثوم؛ ولذلك سُمي بذي النورين» وهو من السابقين 
الأولين» وأحد العشرة المبشرين» وهو أحد الستة الذين توفي رسول الله كَل 
وهو عنهم راض" 

ومما جاء في فضله أن النبي يك جمع ثيابه حين دخل عثان ذه وقال: 

وأيضاما ثبت في البخاري من حديث ابن عمر شك أنه قل 1 ناف 
زَمَنِ الي يل لا َْدلٌ يأب بكر أَحَدَ 1غ 8 عق 3 1ل اكات 
2 يك لا نُفَاضِلْ ينهم 0 


)١(‏ قال عمر ذَيك: «ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله َك وهو 
عنهم راض؛ فسمى عليّاك وعثمان» والزبير» وطلحة» وسعدا وعبد الرحمن». أخرجه البخاري رقم 
)373٠(‏ وغيره في قصة بيعة عثمان. 

(1) أخرجه مسلم رقم (35501). 

(') أخرجه البخاري رقم (77005). 


فالمقصود أن له كثيرًا من الفضائل #ه وأرضاهء استشهد ثاني أيام 
التشريق في ذي الحجة سنة حمس وثلاثين للهجرة النبوية بعد أن حوصر في بيته 
عشرين يومًا. 

ورابع الصحابة في الفضل: علي بن أبي طالب #ه فهو رابع الخلفاء 
الراشدين» وأحد العشرة المبشرين» وصهر النبى يَكِلكِ وهو منه بمنزلة هارون 
من موسى”2» يحب وود امه ركه الله ورسيول اي إلى غير ذلك من 
فضائله المعلومة ضك. 

كانت وفاته في تسع عشرة من رمضان سنة أربعين للهجرة» وعمره 
ثلاث وستون سنة. 

ويأتي بعد الخلفاء الراشدين في الفضيلة الستة الباقون من العشرة 
المبشرين» وهم: 

أولا: طلحة بن عبيد الله وقد جاء في فضله ما ثبت في ا(صحيح مسلما 
من حديث أب هريرة 5: أن وَسُولَ الله يل كَانَ عل حِرَاءِ هو وَأبو بَكْرٍ 
وَعمَرٌ وَعْتَانَ وَحِيَِ وَطَلْحَة وَالزْيُْ فَتَحَوَكْتٍِ الصَّخْرَة فَقَالَ رَسُولُ الله وكة: 


١ 2 
2) َ 


«امْدَأ قا عَلَيْكَ لاني أو صِدَيقٌ أو شهيد) 


.5 من حديث سعد بن أبي وقاص‎ )١104( أخرجه البخاري رقم (7007)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)1505( ومسلم رقم‎ »)770١1( (؟) أخرجه البخاري رقم‎ 
.)1511( (؟) أخرجه مسلم رقم‎ 


ثانيًا: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيلء وما جاء في فضله ما ثبت عن 
النبي كه ى| عند «الترمذي» وأحمد في «مسنده» عن عبد الرحمن بن عوف 
قال: قال رسول الله ككل: بو بكر في الجن وَعْمَرُ في الخ وَعَُانُ في الج 
وَعَلِنّ في ان وَطَلْحَةٌ في الجن وَالريُ ذ في الجن وَعَبْدَ الرّحْمَْنِ بْنُ عَوْفٍ في 
1 وَسَعْد في اخ وَسَعِيدٌ في ان وَبُو عبَيْدَة بن الواح في الجقغ”". 


ثالنًا: سعد بن أبي وقاص الذي قال له النبي كلهة: «ازم فِدَاكَ أبي وَأَمّي) 
كما في "الصحيحين» عن علي 5 ضيه قال: «مَا رَأَيْتٌ النبيّ ل َه عدي رجلا يَعْدَ 


سَعْلِ؛ ا ود ازم فِدَاك أبي وَأمّي0". 
رابعًا: عبد الرحمن بن عوف الذي جاء في فضائله قول النبي يَكلِ: «اللَهُمَ 
خامسًا: سا بق لحرا 0 
١جَاءَ‏ أَهْل تَجْرَانَ إل رَسُولٍ الله كله فَمَانُوا: يا سُولَ الله انِعَتْ إِلَيْنَا رجلا 


03 ص ا مياه م َ 0 اه 2 3 «< 7 و ناء - 


و 


ا الناسء قَاآ 0 ا يد 00000 007 


.)5١ 9 /5( سنن الترمذي (5517//60) رقم (/737/51)» والمسند‎ )١( 
.)551١( (؟) أخرجه البخاري رقم (71/544)» ومسلم رقم‎ 
.)377/49( (؟) أخرجه أحمد (5/ 7519) رقم (755701)» والترمذي (148/0) رقم‎ 


(:) أخرجه البخاري رقم »)5١1١١(‏ ومسلم رقم (5550). 


سادسًا: الزبير بن العوام» الذي قال عنه النبي كله دن 
حَوَارِيَ وَحَوَارِيّ الزيَي م20 
وقد جمع أحدهم العشرة في بيتين» فقال: 
للمصطفى خيرٌ صحب نص نَم في جنةٍ الخلدٍ نضا زادهم شرفا 


3“ 
2 


هم طلحةٌ وابنٌ عون والزبِيدُ إلى أب عبيدةً والسعدانٍ والخلفا 


وكاخاوتج بعر الى لصحابة يك من غير العشرة» فمن ذلك 
دعاؤه يَلِةِ لابن عباس ذد: «اللَهُمَ فقهه في الدِين)”". 
مومع 


وقوله عن ابن عمر «#نخه ى| في (الصحيحين): 0 عم الرَجْلَ عَبْدُ لله 
لو نَيُصَلٌ ه من ليلغ" » ومن ذلك قوله يَكِ عن سعد بن معاذ ذيك: 


.)55160( ومسلم رقم‎ ».)75191١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد رقم (5877). 

(*) أخرجه البخاري رقم »)١١177(‏ ومسلم رقم (751/4) من حديث ابن عمرء قال: كان الرجل في حياة 
رسول الله يكت إذا رأى رؤياء قصها على رسول الله يِه فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي كَل 
قال: وكنت غلاما شابا عزباء وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله كك فرأيت في النوم كأن 
ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار» فإذا هي مطوية كطي البئر» وإذا لها قرنان كقرني البكر» وإذا فيها ناس 
قد عرفتهم» فجعلت أقول: أعوذ بالله من النارء أعوذ بالله من النارء أعوذ بالله من النار» قال: فلقيه| 
ملك فقال لي: لم ترع» فقصصتها على حفصة» فقصتها حفصة. على رسول الله َلْقِ فقال النبي كَللهِ: 
(نعم الرجل عبد الله لو كان يصلٍ من الليل» . 


ا 0 ا 5 ه عع (0) 
اهتز عرش الرْحمنٍ لموتٍ سَعدٍ بن مَعَاذِ» : 
كدان 0 3 8 . 5 
وإخباره يَيةٍ عن عبد الله بن سلام: «المال اليه 7 
7 0 . 8 3 عد ه 
ومن ذلك أيضا دعاؤه يكلِ لحسان #ه بقوله: «اللّهُمَ أَيّذْهُ برُوح 
القدس» 8 


ودعاؤه يَكِةِ لحافظ الآمة أبي هريرة 5ه ولأمه حين) قال كَلِةٍ كا في 


3 “جرعلا لق . اضرو ا 2 8 َْ 2 7 01 3 3 
«الصحيحين»: «اللهِمٌ حَبْبْ عبَيّْدَك هذا - يَعْنِي أب هرَيرَةَ - وَأمَّه إِلى عِبَادِكْ 


#ه جد ل عو لقا 6 8160 م 5 3 ب ل 3 
المؤْمِنِينَ وَحَبِّبٌ إِلَيْهم المؤْمِنِينَ قال أبو هريرة #: فا خلقٌ مُؤْمِنْ يَسْمَّع بي 
2 ديق 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (7867)» ومسلم رقم (75757) من حديث جابر ذيه. 

(7) أخرجه البخاري رقم »)72١١١(‏ ومسلم رقم )١544(‏ من حديث قيس بن عباد قال: كنت في حلقة 
فيها سعد بن مالك وابن عمرء فمر عبد الله بن سلام» فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة» فقلت له: إنهم 
قالوا كذا وكذاء قال: سبحان الله» ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علمء إن| رأيت كأن)| عمود 
وضع في روضة خضراء فنصب فيهاء وفي رأسها عروة» وفي أسفلها منصف -والمنصف الوصيف- 
فقيل: ارقه» فرقيته حتى أخذت بالعروة» فقصصتها على رسول الله تَِْدْهِ فقال رسول الله كَكْهِ: ا(ايبموت 
عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى». 

(*) أخرجه البخاري رقم (501))» ومسلم رقم (75/5) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» 
أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري: يستشهد أبا هريرة» فيقول: يا أبا هريرة: نشدتك بالله» هل 
سمعت رسول الله َك يقول: «يا حسان» أجب عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس» قال أبو 
هريرة: نعم. 


(4) أخرجه مسلم رقم )١49١1(‏ من حديث أب هريرة ظه. 


ولذا أهل الإيهان كلهم مجمعون على محبته #5 بخلاف من في قلبه مرض 
كالرافضة» ومن يحارب السنة ويسعى إلى إسقاطهاء فإنهم يطعنون في أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويتهمونه في أمانته» وبعضهم يتهمه في حفظه. ولا 
شك أن هذا خطير؛ لأن اتهامه ذه إسقاط لكثير من الأحكام التي نقلهاء 
وإسقاط لجميع ما جاء عن النبي يَكَةِ من طريقه ذه لكن أهل العلم رحمهم 
الله تصدوا لهمء وألفوا الكتب الكثيرة في الدفاع عن أبي هريرة ظله'''. 

ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتاب مناقب الصحابة في «الصحيحين»» 
ومن أوسع وأفضل ما آلف في هذا الباب كتاب «فضائل الصحابة» للإمام أحمد 

2 0-07 5 

قوله: (وَأقول) يعنى بلساني معتقدا بقلبي. 

والقول له إطلاقات: فتارة يطلق ويراد به الرأي» وتارة يطلق فيشمل 
قول القلب واللسان» ى| هو الحال في هذا البيت» ودليل ذلك قوله تعالى: 


0 004 ع 5 5 24 
#فُولُوا أمَنَا يِه #[سورة البقرة: 187] أي: قولوا ذلك بقلوبكم إِيإنًا 
واعتقاداء وبألسنتكم نطقا وتلفظا. 


)١(‏ ينظر: كتاب «دفاع عن أبي هريرة» لعبد المنعم صالح العلي العزيء دار القلم» وكتاب: «دفاع عن 
السنة) لمحمد بن محمد أبي شهبة. 


آزماجاءثكبو تَتٌَهَكَمُوَالكَريمُالْلْرَّلُ 


5 وان تم اير ل د 3 - 
قوله: (في القرآن) أي في مسالة القران العظيم. 
قوله: (ما جاءث به آياتةٌ) (ما) موصولة بمعنى الذيء (جاءَتٌ به 
آياثة) البينات وشو زه المز لأ 
قوله: (فَهُوَ) أي القرآن فالضمير يرجع إليه. 
- ع را ع 5 ع 
قوله: (الكريم المنَرّل) أي الذي أنزله الله تعاللى على نبيه محمد يََةٌ بواسطة 
جبريل التكلا. 
لسين: 
الأول: أن أكثر النسخ على ذلك. 
الثاني: أن هذا هو الموافق لطريقة السلفء إذ لم يكونوا يمستحبون التلفظ 
بلفظ القديم عن القرآن» ولهذا نص جماعة من أهل التحقيق كشيخ الإسلام ابن 
تيمية أن لفظة القديم ليست من كلام السلف. وبين حل في كتابه «التسعينية» 
أنه لم يقل أحد من السلف والآئمة: إن القرآن قديم. 
”والناظم وصف القرآن بوصفين: 
« الوصف الأول: أنه كريم كما قال تعالى: فإنَهلقنَانكمٌ 4 [الواقعة:/1]. 


ام عقن اح تيو مهو مع 


« الوصف الثاني: أنه منزل كم قال تعالى: #إوقرءَانا فره لتقرآه, عل التّاس 


عل مَك وَرَزَلَهُ يلا © [الإسراء:5١١].‏ 
د عر لد 220 
ويقول تعالى: # قل نزله روح الْمُدس من ريلك يِألَىّ لخادت 
+أموا وخدى ولشون التتليية 1#[الفمل 3١‏ ]. 


دض 70 


ويقول كك ل وَإدَا بَدَسَءَايَه تحكارات واي و يما ع 
اليا | أإِتمَآ أت مَمَكر بلا 4 [النحل:١ »]٠١‏ وغيرها من الآيات. 
رهاذ قتعي دن وصفب النال للقران راي الومقرن # :ناذا عانعن 


دون بقية الأوصاف؟ 
ه الجواب: لأجل اتباع طريقة القرآن والالتزام بالأوصاف التي 
جاءت في القرآن عن القرآن؛ وأولى من يؤخذ قوله في القرآن من تكلم به 
أما بالنسبة لكيفية نزول القرآن فالأصح عند أهل العلم أنه نَرَلَ إلى 
لي 
وق ص بذك بن علس ل حيث قال ا ” 
00 


والمقصود أن الناظم حل حل أراد أن يبين في هذا البيت أن قوله واعتقاده في 


.)7 57 /5( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


القرآن بأنه كلام الله لفظًا ومعنّى هو الصحيح الموافق لا جاء في كتاب الله 


كبك وسنة رسوله يلد ويبين ذلك ما يلٍ: 
أولوء | م كنات يدوع قال تحال « قل لين أحِتسََتِ الإنش وَلْحِنَ عكَ أن 


عر عر 2 


1 أمثل ذا الاق انال يركب 1 ا حكن وديم يرا © [الإسراء:88]. 

يعني لو اتفقت الخلائق كلها من جن وإنس على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله» بل تحداهم الله بأن يأتوا بسورة مثله فلم يستطيعوا. 

ثانيًا: أنه منزل من عند الله كبَكْ. ىا قال تعالى: 9 ككب أَرَلْنَهُ إِلَكَ مبرك 
0 لاب » [ص:75]» وقال تعالى: #إوَهدًا كتنب أَنرْلئَهُ 
مارك فَأتَعوهوَنَهُوا لَعَلّكُمْ مُسموْنَ 4 [الأنعام:55١]»‏ وقال تعالى: #إوقرءانا فرفنه 
تفرآهء عل اناس عل َكب وَيَرلمَهُ تيلا © [الإسراء:>١٠١].‏ 

ولذا كان من الواجب اعتقاد أن القرآن كلام الله المنزل» خلاقًا 
ل ل 
امور مو كرا اراك مربي التلة: تَكلِيَاء وأنه اتخذ إبراهيم 

ولحذا أفتى عللماء ذلك العصر بردة الجعد؛ لآنه كذب بالقرآن» 
والتكذيب بالقرآن ولو بحرف واحد ردة عن دين الإسلام» وقد أفتى العلماء 
بوجوب قتله» وصرّح بذلك الحسن البصري له. 

فاستجاب هذه الفتوى الإمام السَّن خالد بن عبد الله القسري أمير 
العراق بواسطء ولما كان يوم العيد خطب الناس خخطبة بليغة جاء في آخرها: 


بدر الثمام شرح زامية شيخ الإسزام 


«أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم, فإني مضحٌ بالجعد بن درهم؛ فإنه 
زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ول يكلم موسى تكلياء تعالى الله عما 
يقول الجعد وأضرابه علوًا كبيرًا)”"'» ثم نزل بعد ذلك أمام الناس وذبح 
الجعد» تقبل الله تعالى منه هذه الاأضحية. 

والسلف -رحمهم الله تعالى- كانوا يحرصون على قطع دابر البدع 
والفتن» ومع أنهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ضحوا بهذا المبتدع وقتلوه 
إلا أن بدعته قد سرتء وبقيت عند بعض أهل الضلال كالجهم بن صفوان» 
فقد أخذ هذه البدعة عن الجعد بن درهم ونشرها. 

والمقصود أن سلف الأمة - رحمهم الله تعالى- يثبتون أن القرآن كلام الله 
كل منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود» وأن الله كل قد تكلم به على 
الحقيقة. 

قال شيخ الإسلام: «مذهب سلف الأمة وأتمتها من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم, ما دل 
عليه الكتاب والسنة» وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة أن القرآن 
كلام الله منزل غير مخلوق)”". 

وقال له : «الكلام كلام الله حقيقة» والكلام إنما يضاف حقيقة إلى من 
قاله مبتدنًا لا إلى من قاله مبلغًا مؤديّاء فالكلام كلام البارئ والصوت هو 


.)7١5 /٠١( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
.)717//17( مجموع الفتاوى‎ )١( 


وفوف و وو ووو وو ووو ووو وو ووو ووو وو ووو وو وو و وو و وو وو ووو و وو ووه ووو ووو وو ووو ووو وو وو و ول نماث ونه 


صوت القارعع)7'. 


”وما معنى قولهم عن القرآن (منه بدأ»؟ 

قال الإمام أحمد وغيره: منه بدأء أي هو المتكلم به» ولم يبتدٍ من غيره كما 
قالت الجهمية القائلون بأن القرآن مخلوق» قالوا: خلقه في غيره فهو مبتدأ من 
ذلك المحل المخلوق”". 

وقال ابن تيمية له في «التسعينية»: «وهنا قولان في مسألة القرآن 
الكريم: 

الأول: قول ابن كُلَابٍ حيث قال: الحروف حكاية عن كلام الله وليس 
من كلام الله؛ لآن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم, والله يمتنع أن يقومبه 
حروف وأصوات؛ فوافق الجهمية والمعتزلة في هذا النفى. 

الثاني: قول الأشعري حيث قال: إن القرآن عبارة عن كلام اللهع7©. 

والصحيح مذهب أهل السّنة والجماعة وهو القول بأن القرآن كلام الله 
حقيقة. 
والخلاصة: أن السلف - رحمهم الله- يؤمنون بأن الله قد تكلم بالقرآن 
يل أنزله» فيصفون القرآن بأنه منزل وليس بمخلوقء وأن صفة الكلام 
صفة مدح وكمال ونفيها نقص وعيب في حق الله» تعالى الله عن ذلك علوًا 


وأنه 


.)4537 /"( التسعينية‎ )١( 
.)87 /10( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


(9) (را/ركماة 5 007). 


كبيرًاء ويبدّعون من قال: إن القرآن مخلوق أو توقف في ذلك ويسمونهم 
الواقفة وهم الذين سكتوا وتوقفوا؛ وتفصيل المسألة كا يل 

أولاه انديمة والمندزلة قتالو ا إن اشر أن خلوق؟ وهو ضبارة عن 
حروف وأصوات خلقها الله كك ونسبها إليه تشريقًا وتعظيً)ا. 

ثانيًا: الواقفة: وهم الذين يقولون: إن القرآن كلام الله ولكنهم توقفواء 
فلم يقولوا إنه مخلوق أو غير مخلوق» وخالفوا أهل السنة والجاعة الذين 
امسر ويصرتحون باه القراك اكلام ندا مبولء كب لوفو رطفن انيم 
قوم شاك من أتباع الجهمية فهم لم يقولوا بذلك إلا لتأثرهم ببدعة الجهمية 
ولذلك قال الإمام أحمد: «الواقفة جهمية». 

وقد وصفهم ابن أب داود في «حائيته» بأنهم أتباع لجهم فقال: 
وَلانَكُ في القرْآن بالوَقفٍ قَايِلَا كَمَا قَالَ أنبَاعٌ لجهم وَأَسْجَحُوا 

أما أهل الشّنة والجماعة فقالوا: إن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة 
بحرف وصوت مسموع. وأنه منزل غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعود. 

ولاشك ولاريب أن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الحق في 
واه ل و ا 01 
با هي اضرا سح قال نمال بو تك لتر وان اال 6 
ءاينت أللَّه امعطم را م يكيم ول د ميق إل مل كيم © 01ل 


.]٠١١:نارمع‎ 


أولا: قال تعالى: 2 3 يلا ل أيه الآية [الفتح:5١]ء‏ 
وقال تعالى: #إوَإِنَ أَحَدُ ين الركيرت القتجارة 7 جره حَقَّ يَسْمَمَْ كلم ألو © 
[التوبة:7]. فهاتان الآيتان ا 0 أن القرآن هو كلام اللّه. 


حديت ١‏ مسعود 5ه قال: قال رسول الله ء كله : ل دإذا تكلم اف الل 
شيم أل التزاء ِلسّمَاء صَلْصَلةٌ كيد الَلْسلَة عَلَ الصّنًا تَضْعف ل 01 


لود كلك ل نام حل حي ذا دقع جنول أ ع لي 
متولرة: يا جبزيل اذا قال 8317 كنول الف متو ينه أشن 


0000 


0 
فالحديث يدل على أن أهل ا يسمعون كلام الله كبكَ إذا تكلم 
بالوحي» والسماع لا يمكن أن يت يتحقق إلا إذا كان بصوت مسموعء ومن 


المعلوم أن القرآن يدخل في عموم لفظ الوحي 
ثالمًا: وأما قوطم: ار فدليله ما جاء أيضًا من حديث ابن مسعود 


ضيه قال: قال رسول الله عَلِِ: «م مَنْقَرَأَحَرْهَا منْ كناب الله كله به َه و ولي 
بِعَشْر أَمْتَاَا ا أَقَولٌ 411 > عت وين ايف عر ولام عدف ويه 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا (3/ 71/19)» ووصله في خلق أفعال العباد ص (97-97), وأخرجه أيضًا 


أبو داود (5/ /14) رقم (م"*لاة). 


و ف 
0 


رابعًا: وأما قولهم: «منزل غير مخلوق»». فدليله قول الله ير 
تقنناة األن أكرل قد ه شان 4 [البقرة:180]» وقوله تعالى:#إوقرءَانا قرفن 


تراه عل الئاس عل مَكْتْ وَيَرَلسَهُ يلا [الإسراء:7١٠].‏ 

خامسًا: وأما قولهم: «منه بدأ»» فدليله قوله تعالى: قل نَزَّلهُ 3 
َلْمّدّسِ من ريلك يِآَلَىّ 4 [النحل:7١٠]‏ لفل مره أي: القرآن» روح 
ألَمُدين 4 الرُوحُ: هو جبريل اقلا والْقدُس: الطَهْر والمعنى نزله الروحُ 
المطَهّرٌء فهو من باب إضافة الموصوف إلى صفته وقوله:طومن رَيَلَك © (مِنْ) هنا 
لابتداء الغاية» فيكو ن المعنى أن ابتداء تنزيل القرآن من عند اللهكلة 

سادسًا: وقوم: «وإليه يعودا, أي: أن القرآن يرجع إلى الله تعالى؛ لأنه 
يرفع في آخر الزمان فلا يبقى منةٌ شىءٌ في الصدور ولا في المصاحف» وذلك من 
علامات الساعة» كما في حديث أبي هريرة كيه عن الني ككل قال: لاه 
د م لاس ييه 
اواك الكعريها اوكا للش ون ور ان 0 يَعُوتُ فِبها لد ا 
لان وَمَانَتْ عَجَورٌ في بَني فلانء وَيْسْرَى عَلَ كاب الله فبرْفَعَ إِلَ السّمَاءء قلا 


:)7751/( رقم (5916). وقال الألباني في السلسلة الصحيحة رقم‎ )١75 /0( أخرجه الترمذي‎ )١( 


الإسناده جيد). 


وقول اانا غللة ‏ و«السطف نادير امازل 


دفي جح الكمى. ‏ #فشرية ‏ ,(6 
يُبقى في الارض منه أية...») 
وجاء في حديث حذيفة بن اليهان ذه قال: قال رسول الله وَكِ: «وَلَيَسْرَى 

وبهذا يتبين لنا أن مذهب أهل السنة والجاعة هو المذهب الحق الموافق 

لتضيوهن الكتاب :والمتة باذ شلك ولا ريت" 
د 2002 ١‏ ع ع 

قوله: 0 أي: أقول مثل ما قال سبحانه» وقد قال تعالى: 
:3 أتَعُوأ مآأنِْلَ |]. م مسرب © [الأعراف حرا 

قوله: 06 الهادي) أي: وأقول كا قال النبي كَلِِةِهِ لآن الله 
ايك “كم الول مده وَمَائبكك عَنَهفَأنتهُوأ 4# [ا حشر :/0]. 

ومما ينبغى الإشارة إليه هنا وسطية أهل الشَّنة والجاعة في حق الرسول 
ا 0 والاصطفاء ويتبعون جميع ما جاء به من 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ))77377/١0(‏ وإسناده صحيح. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (؟/ 515 )١7‏ رقم »)5٠44(‏ والحاكم (5/ )27١8‏ رقم (650) والبيهقي في شعب 
الإيهان (7/57 5ه رقم (2)3507» وقال: ااصحيح على شرط مسلم). قال البوصيري في مصباح 
الزجاجة (5/ :)١15‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 


( اللآلئ البهية للمرداوي ص (729). 


وأهل السنة وسط في محبة النبي كَل بين الغالين فيه والجافين عنه. فهم يحبونه 
لد ويعتقدون أنه خير البشر وسيد المرسلين وخاتم النبيين» ويرون أن أكمل 
المؤمنين إيانًا أكثرهم له محبة واتباعًا. 

وهم مع ذلك يعتقدون أنه بشر لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرا 
لأنه بشرء بخلاف الذين غلوا فيه فرفعوه فوق منزلته واعتقدوا أنه يجيب دعاء 
من دعاه. فصرفوا له العبادة من دون الله» وبذلك خالفوا ما جاء فيه من 
نصوص الوحيين» كحال غلاة الصوفية الذين يقول قائلهم في شآن النبي كَلِةِ: 
يا أكرء الخلق .مالي من ألوذبه. سواكٌ عند حلول الحادث العم 
إن تكن آخدًا يومالمعاديدي فضلًا وإلا فق ليازلةالقدم 


فإن من جودك الدنيا وضرَّتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
قال ابن رجب خله: (إنه لم يترك لله شيئًا ما دامت الدنيا والآخرة من 

جود الرسول كللةِ)”'". 
إلى غير ذلك من الغلو الذي يخرج صاحبه من دائرة الإسلام» نسأل الله 
السلامة والعافية» وأهل السّنة أيضًا ليسوا جفاة في حقه كالذين أعرضوا عن 
شرعه ولم يعملوا با جاء به» أو الذين ادعوا أن شريعته قد نسخت بشريعة 


)١(‏ ذكره الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى له 9/ /51» ولم أجده في غيره. 


أخرى كحال غلاة الباطنية الذين يقول قائلهو”"©: 


حنى ال تيا هن واضرن 
اوسا عينا فشروضن الفعاةة 
إذا انان بارا فلل تنهذي 


وغني هزاريك ثماطربي 
كك ل 2 
وهذي شريعة هذالنبي 
وفرض الصيام فلم نتعب 
وإن صَوموا فكل واشربي 


ولازورةالقبفي يرب 


إلى آخر ما قاله من الكفر الصراح البواح. 
وبها سبق يتبين لنا وسطية أهل السّنة والجماعة بين أهل الضلال في حق 


الرسول الكريم وَية. 


قوله: (ولا أَتأوّل): التأويل له معنيان: 
الأول: بمعنى التفسير» كقول الطبري: «القول في تأويل قوله تعالى كذا». 
الثاني: بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشىء: مثل قوله تعالى: 


)١1(‏ القائل هو شاعر علَِّ بن الفضل الباطني» وقيل: هو علي بن الفضل نفسه وليس شاعره . ينظر: كشف 


ادلِكَ حَير وَأَحْسَنٌ تويلا [النساء: 59]» وهذا معناه في القرآن. 

وهناك معنى ثالث: وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنّى آخر 
غير متبادر» وهذا اصطلاح حادث لدى العلماء» وهذا النوع من التأويل له ثلاث 
حالاات: 

ا ال ل 

ل 

في نفس الأمر ليس بدليل. 

- صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لا لدليل. 

فالنوع الأول: يُسمى تأويلًا صحيحًا وقريبّاء وهو الواجب اتباعه. 

وأما الثاني: فيسمى تأويلا فاسدًا وبعيدّاء ولا يصح اتباعه؛ لأنه حمل للفظ 
على غير ظاهره لغير دليل» وهذا كتأويلات بعض الفقهاء للنصوص الصحيحة 
الصريحة. 

والنوع الثالث: لاسن تأوراة بل هو تلاعتٌ بالكتاب والسنة. وهذا 
اا 


للع 
ماع 


وجميع آباتٍالصَّفاتٍ أمِرّها كنا ها د الطراز الال 


هذا ما لزم تقريره في هذا المقام باختصارء والله الموفق”") 

قوله: (وجميع آياتٍ الصَّفاتِ) يعني الواردة في نصوص الوحيين. 

1 2 ا سية 

قوله: (أمرها حَقا) يعني على حقيقتها التي وردت فلا أصرف شيئًا من 
نصوص الصفات عن ظاهره بغير دليل؛ لآن التأويل ليس من مذهب أهل 
السنة والجاعة وإنا يتقيدون با جاء عن الله كبك وعن رسوله كَلئةٍ. 

“تر ٍِ 0 8 5 

قوله: (ى تَقَلَ الطرارٌ الأوَّلُ) أي الرعيل الأول من سلف الأمة ابتداءً 
من الصحابة فمن دونهم من أئمة الدين والعلم» وأراد الناظم كه أن يبين في 
هذا البيت: أنه يقول في هذا الباب بها جاء في القرآن, وما قال به النبي الكريم 
ار ل ين لمن ترات در ينل الله إل السّمَاء 
الدمن ‏ اللي أ بوايقبيا بعت ربه بالضحك فقال كَلةِ ى) في 
االصحدين ا القت اله د جُلَنِ يتل أحَدُعْمَا الآحَرَ يَلُخَلدن لحن 


يُقَاَلُ هذا في سَبِيلٍ الله فقتل خر لعل اقول ل س7" كي 
وصف ربه بالعجَب فقآل كلله: (عَحَتّ عَحِب رَبْنَا كن قَوْم يُقَادُونَ إل الجن في 


)١(‏ ينظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (7787/0)» ومنهج ودراسات لآيات الأسماء 
والصفات. للشنقيطي (ص: 70). 
(7) أخرجه البخاري رقم (/720)) ومسلم رقم .)١١55(‏ 


(*) أخرجه البخاري رقم (75877)» ومسلم رقم )١1840(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 


السّلاسل)''» وغير ذلك من الأوصاف التى جاءت عن النبى يَلِِ وسيمر 
بنا التفصيل في ذلك في شرح الواسطية إن شاء الله تعالى. 

والخلاصة: أن أهل السَّنة والجاعة لا يتكلفون في صرف النصوص عن 
ظاهرها بغير دليل بل يسَعُْهم ما وَسمٌ الصحابة ومن بعدهم من أئمة الدين 
الأشاكة 


وما ينبغى الإشارة إليه هنا أن المراد بإمرار الصفات الأخذ بمعانيها 
ذوة كيقنيا ذامل المقاو ا باعة يسدر معان الضفاك عل ما راق بحلان 
الله لكنهم لا يكيفونهاء فيثبتون معاني للصفات ويفوضون كيفيتهاء قال 
سفيان بن عيينة: «كل شىء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره. لا 
كف ول 0 1 

”وهنا قد يرد سؤال وهو: هل معنى ذلك أنه ليس لصفات الله كيفية؟ 
أو نقول: لها كيفية لكن نجهلها؟ 

ن الحواب: أن ها كيفية ولكن تجهلها؛ وهذا لا يجوز أن نكيف هذه 
الصفات؛ لآن النصوص ل تكيفهاء وكان العديد من السلف يعبر بقوله: 
«أَمرُوها كما جاءت بلا كيف» أي: بلا كيف معلوم لنا؛ فهو نفي للعلم 
بالكيفية» وليس نفيًا للكيفية؛ لآن ما لا كيفية له لا وجود له. تعالى الله عن 


. 5 من حديث أبي هريرة‎ )7١1١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


(؟) أصول الاعتقاد للالكائي ص (0775. 


ذلك علوًا كبيًا. 

إِذَا نقول: إن صفات الله كَيِكَ لها كيفية لا نعلمهاء ولذلك قال الإمام 
مالك: «والكيف مجهول» ولم يقل: الكيف معدوم. 

وهذه الجملة «أمروها كما جاءت بلا كيف» تحتها العديد من المعاني 
كالرد على المبتدعة من المعطلة والمشبهة وغيرهم. 

فالمعطلة أثبتوا الأساء ونفوا الصفاتء فالعبارة فيها ردّ عليهم حيث 
إنهم عطلوا الصفات خوفًا من أن يشبهوها بالمخلوق» وكذلك فيها رد على 
المشبهة الذين شبهوا أوصاف الله بأوصاف خلقه. 

قال شيخ الإسلام في «الحموية»: «فقولهم أمروها كما جاءت رد على 
المعطلة» وقوهم بلا كيف رد على المشبهة)”". 

وأهل السَّنة وسط بين هؤلاء وهؤلاءء» فأثبتوا الصنفات وفق ما وصصف 
له لآ به نفسه. ووصفه به رسوله يَكْدٌ ولم يقعوا في التشبيه. 

وهمذا يتبين لنا أن طريقة يقة أهل السَّنة والجماعة في صفات الله 5َِنَ هي 
ا ا لآن ندال شرل ل ل اده 


سإاوصضخع 


و مام 


وَفوٌالتمي الي 4 [الشورى:١1].‏ 


.)55( ص‎ )١( 


”وهنا مسألة وهى ما الفرق بين المشبهة والمعطلة؟ 
ه الجواب: المشبهة هم الذين شبهوا الله بخلقه والمعطلة هم الذين 
الأول: تشبيه الخالق بالمخلوق: وهو أن يثبت لله تعاللى في ذاته أو صفاته 
من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوقء. كقول القائل: إن يدي الله كأيدي 
المخلوقينء أو نزوله كنزوله» ونحو ذلك. 
الثاني: تشبيه المخلوق بالخالق: فهو أن يثبت شيئًا للمخلوق مما يختص 
به الخالق من الآفعال والحقوق والصفات» كفعل من أشرك في الربوبية أو 
كمن أشرك في الألوهية وكفعل الغلاة في مدح النبي كَل ”". 
والمعطلة ينقسمون إلى قسمين: 
١‏ - المؤولة: وهم الذين صرفوا معاني صفات الله تعالى عن ظاهرها 
المتبادر إلى معنى آخر غير متبادر لا دليل عليه ولا مرجح له. 
١‏ - المفوضة: وهم الذين يفوضون معاني الأسماء والصفات لله تعالى 
ولا يثبتون منها شيئًا. 


)١(‏ ينظر: شرح الطّحَاوية لابن أبي العز (ص: "١‏ مجموع فتاوى ابن عثيمين (54/ 07 375) فتح رب 
البرية بتلخيص الحموية؛ لابن عثيمين أيضًا (ص: .)3١‏ 


اردع هَهَا ل نققَا وأصُوبماعس كُلَمَابحكَيّزُ 


المتبادر 0 ونفوا الصفات الملأخوذة منهاء» ولكن المؤولة أولوها بمعانٍ 
أخرى بعقوهم, بينا فوّض المفوّضة معانيهاء ولم يفسروها. 

وهناك فرق بين أهل السَّنة والمفوضة: يتن بالمثال التالي: وهو أن من 
أسماء الله تعالى (الرحمن) فأهل السَّنة ب* يثبتون هذا الاسم» ويأخذون منه صفة 
اللا مر يثبتون الأسماء ولكن يفوضون معانيها إلى الله» وهم 
بذلك يثبتون أن القرآن ليس له معانٍ مفهومة. 

سم ا و يو 
والاحتياط» وباطنها تكذيب القرآنء وأنه لا معنى ولا حقيقة حقيقة 

قوله: ور 0 ىق نا 1 بالذي تُرَدٌ العهدة فيه إلى 0 

غم أهل العلم اللوة علو هذه 5205 فيرخ ل الصحابة ل ثم 556 
ومن جاء بعدهم. 

قوله: (وَأَصُوتا عن كُلَّ مَا يُتَكَيّلْ) أي: يصون ما جاء في هذا الباب 
عن التأويل والتحريف والتعطيل والتكييف. ويصون الصفات أيضًا عن 
التخيل فإن الله أجل وأعظم من أن تتخيل صفاته. وأما الخواطر التي تَرِدُ 
على النفسء فلا يسلم منها أحد. بل لم يسلم منها الصحابة د حتى قالوا: 


(إنّا نَجِدٌ في أَنْميسنَا مَا يَتَحَاظَمْ أ عَذنا أن يتكلم ب - والمقصود بها الخواطر 
الى لذ د أحد - قَالَ وَللهِ: «وَقَنْ وَجَدُْوة؟) قَالُوا: نَحَمُء قَالَ: ذَاكَ 
صَرِيحُ الإيان” 

وجاء في غير «مسلم» قال: «الْحَمْدٌ لله الَذِي رَدَّ كَبْدَهُ إِلَ الْوَسْوسَة", 


قال الإمام أحمد: «كل ما أخبر الله به في كتابه من صفاته فهو كا أخبر لا كى| 
يخطر للبشر». 

ولحذا كانت قاعدة هذا الباب: «التسليم المطلق» ى) ذكر أهل العلم وكم| 
جاء عن الله كبْنّ وعن الرسول عله . 

قال تعالى :8 قلا وَرَيْكَ لا ييّمبُوْتَ حو حَقٌ يسَكْموَكَ ضما تحر دور 
لا جذواق أنفْسهِم حرجا ضِمًَا فَصَيْتَ وَتُسَلْموأ شََلِيمًا © [النساء:10]. 

فهو تسليم مطلق لا جاء عن الله ورسوله. قال الطحاوي: «لا تثبنت 
قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام». 

(فَبحَا يّنْ ...) استهل الناظم له هذا البيت بالدعاء على من أعرض 

عن القرآن» فهو يدعو عليه بالتقبيح حيث كان محلا لكل قبيح؛ لأنه أعرض 


. من حديث أبي هريرة ذه‎ )١77( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


(1) أخرجه أبو داود رقم (/5514) . 


0 2 3 اب 2 - 2 2 2 ع 2 
نانة 3 ال قوراف ص زةا شك شول قال لاع 


الام - بَعْدَ المرء عن القرآن جمع القبائح» وكلم| اقترب منه 
0 
(وراءة» فلم يلتفت إليه بل أعرض عنه ورغب عن هديه. 
قوله: (وإذا اسْتَدَلٌ) في مسائل العقائد (يقولُ قال الأخطلٌ) ويعني 
بذلك الشاعر النصراني المعروف”". والمخنطل في اللغة هو الخطأ في الكلام ". 
ويشير الناظم خنّه هنا إلى شناعة ما قام به بعض المبتدعة الذين نفوا 
صفة الكلام عن الله كنك بحجة ضعيفة باهتة وهي بيت قاله الأخطل 
وخر 
إن الكلامَ لفي الفواد وَإِنَّعَا جعِلَ اللسانعَل الفؤاد دَلِيلَا 


فاستدلوا بهذا البيت وقالوا: إن كلام الله هو الكلام النفسبي» وإن 
الكلام في الحقيقة هو ما يقوم بالنفس. 


)1١(‏ «الْقَوَانَ): ب يعني القرآن» وهي لغة مشهورة وقراءة سبعية» وهي لغة الشافعي. 
(7) هو أبو مالك غياث بن غوث التغلبي» نشأ في العراق» وهو شاعر نصراني» سليط اللسان» مدمن على 
شرب الخمره توفي سنة (97ه). انظر: البداية والنهاية (4/ 97)» وتاريخ الأدب العربي ص .)5١(‏ 


(*) مجموع الفتاوى (541//5). 


ومقتضى قوطهم هذا إكار مده الكازم به يدا 1 لأهم قالوا: إن 
كلام الله هو المعاني دون اللفظه ويرّدٌ عليهم بقوله تعالى: وس 
تَحَكَلِيمًا © [النساء:174]» قال النحاس: اأجمع النحويون على أن الفعل إذا 
كد بالمصدر لم يكن مجارًا»”''. والفعل (كلة) ا 1 بالمصدر الحقيقي 
(تَكليَ)) فوجب أن يكون كلامًا على الحقيقة. 

وقد أجمع السلف والخلف من أهل السّنة وغيرهم على أنَّ الفعل (كلَّم) 
هنا المراد به الكلام المنطوق بحروف”"". 

وأيغبا يقال* إث العرى لقتسي للساكت كلامًا ولو كان محندث نفسه 
فضلًا عن غيره» وإنما يسمى الكلام كلامًا عندما يُنطق به» وأما قبل النطق به 
فلا يسمى كلامًاء ويدل لذلك قول النبي وَكلة: إن الله تجارَة لأكبي ما 


عراس له 


حَدَنَتْ به أنْفسهَا مَا 1يَتَكَلَمُوا أ و يَعْمَلُوا يه»”". 
والمقصود أن السلف يستدلون ب : قال الله» قال رسولهء وهؤلاء 
يبعلالون هنذا البيت» ولا فسك أن هذا فسلال ت وريغ واقيت مني 


الصراط المستقيم. 


)١(‏ إعراب القرآن )١0١/١(‏ بنحوه. 
(0) الروضة الندية ص )1770١1١(‏ بتصرف يسير. 


(؟) رواه البخاري (02774)» ومسلم )١717(‏ واللفظ له. 


ع 


قال شيخ الإسلام: «وقد قالت طائفة إن هذا ليس من شعره»”', أي 
ليبس من شعر الأخطل؛ لذلك لم يجزم ابن القيم في «نونيته» بنسبته إلى 
الأخطل حيث قال: 
ودليلَُّهم في ذاك بيت قاله فمايُقال الأخطل النصراني 

قال العلامة ابن جبرين خله: «ثم لو قدّرنا أنه صحيح وأنه من قول 
الأخطل لم نقبله وذلك لأن الأخطل نصراني» مشهور بتمسكه بالنصرانية» 
ويفتخر مهاء وقد اشتهر من شعره قوله: 

اين ره 9 5 8 
ولستث بق افد عسسا يكورًا إلى بحسا مكسة التجساح 
ولستٌ بصائم رمضان طوعا2 ولس ثت بآكل لحم الأضاحي 

لا شك أن هذا يدل على كفر صريح, وإذا كان يفتخر بأنه نصراني 
فكيف يستشهد بكلامه في أمر يتعلق بالعقيدة؟! ثم أيضًا هو يسمى 


(1) مجموع الفتاوى (547/5). 


كذلك فكيف يُسْتَشَهِدٌ بكلامه غل أمرمن أمور العقبلة؟01©, 


وقد تولى شيخ الإسلام خنّه الرد على من قال بالكلام النفسي وأبطله 
من نحو تسعين وجهًا وذلك في رسالته المساة ب «التسعينية»» وقد أشار ابن 
القيم له إلى ذلك بقوله”": 
وكمنةا ةسعد فيساليه واعدا هن قال بالفيسان 


تسعون وجهابينت بطلانه أعني كلام النفس ذا الوحْداني 


قوله: (والمؤمنون) أي : برمهم وبا جاء في وحيه إيانا لا يعتريه شك ولا 
تردد. 
قوله: (7 يَرَوْنَ حقا ربَبُمْ) عيانًا بأبصارهم حقيقة لا مجاراء وقد أشار 
الناظم خلهني هذا الكلام إلى مسألة مهمة من مسائل العقيدة وهي مسألة 
الرؤية. 
”وأهل العلم الذين تكلموا ني باب العقائد ذكروا أن الرؤية على 
نوعين: 


٠‏ النوع الأول: رؤية النبي وَةٍ لربه حين| عرج به إلى السماء» هل رأى 


لعو 


.)١79( شرح اللمعة ص‎ )١( 


(؟) الكافية الشافية ص (9/1/7). 


ربه أو لم يره؟ والراجح والصحيح الذي دلت عليه الأدلة» وعليه أهل 
التحقيق من أهل السنة والجاعة أنه وَل لم يَرَ ربه. 

هذه المسألة من مسائل القيدم كر ايك عا لقا اها الخالفه 
لأن الصحابة #: اختلفوا فيهاء وقد حصل بين ابن عباس وعائشة خلاف فيهاء 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يوجد هناك خلاف حقيقي بين عائشة وابن 
عباس «هنتهد”'. وليس هذا محل بحث هذه المسألة» والمقصود أن هذه المسألة 
فيها سعة. 

© النوع الثاني: رؤية المؤمنين لرمّهم يوم القيامة فهذه المسألة أثبتها أهل 
السَّنةَ وعدوها من مسائل العقيدة الكبرى التى يضلل فيها المخالف, لأن هذه 
الرؤية ثابتة في القرآن والسّنة ومن الأدلة التي وردت في ذلك ما يلي: 

أولا: قول الله تعالى: امع وز آهر 37ل اكه 4 [القيامة: 9 ؟]» 
فأثبت رؤية المؤمنين لربهم عياناً بأبصارهم؛ وذلك لأن النظر إذا عدي ب (إلى) 
يكون المقصوديه المعاينة بالأبصا رك ف قوله تعاق: «#أئل يظيوة إل الإبل حكيق 


)١(‏ أخرج البخاري رقم (7775)» ومسلم رقم )١171(‏ من حديث عائشة «#نا قالت: (مَنْ رَعَمَّ أن 
حُُمِدًا رأى ربّه فقد أعظم ولكن قد رأى جبريل في صورته وََلّقُه ساد ما بين الأفق». وأخرج الحاكم 
في المستدرك (004/7) عن ابن عباس #ه قال: «أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم عليه السلام» 
والكلام لموسى. والرؤية لمحمد). قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (0504/5): 
«والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد ... ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح 


بأنه رآه بعينه»). 


خْلِقَتٌ 4# [الغاشية:0١].‏ 

ثانيًا: قوله: مَإلَْزينَ نوا لمي وَرميَادَة © [يونس:*؟]. 

فقد فسر النبي كَلِةٍ الحسنى بالجنة » والزيادة بالنظر إلى وجه الله كبك. فلا 
عطف الزيادة على الحسنى التي هي البنة دل على أنها أَمرّ آخر وراء الجنة وقددٌ 
زائدٌ عليهاء وذلك لأن العطف يقتضي المغايرة» وهي الرؤية للمؤمنين وتكون 
بعد دخوهم الجنة ى] جاء ذلك في «صحيح مسلم) من حديث صهيب ذه ". 

لل ل 
أبي بكر واب بن عباس وحذيفة وأبي موسى د 

ثالمًا: فوله تعالى: العامة »4 [المطففين:5١]»‏ فلا حَجَبَ 
الكفار عن الرؤية لسخطه عليهم دل على أن المؤمنين يرونه لرضاه عنهم 

والمقصود أن الرؤية ثابتة في القرآن» وثابتة في السّنة في أحاديث عديدة 
أوصلها أهل العلم إلى ثلاثين حديثًا من أشهرها: 

حديث جَرِير بن عب الله د قَالَ: كنا عِْدَ الي يك نر إلى الْقمَرِ ليله 
يَعنِي الْبَدْرَ فَقَالَ: بِنَكُمْ سَتَرّوْنَ رَبَكُمْ كا تَرَوْنَ هَذًَا الْقَمَرَ لاتُضصَامُونَ في 


)١(‏ صحيح مسلم رقم (181) ولفظه عن صَهيّبٍ ذَيه عن النبي وَْةِ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: 
يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا 
من النار؟ قال: فيكشف الحجاب. فم| أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم كَبَدَء ثم تلا هذه الآية: 
«لْلَدنَا خسوا لْلمَي وَزْجَادة 4 


0 م م 1 سُّ 2 3 
ار ال ا ل: اهل تُصَارُونَ في دوي 
امس نا نِضْفَ النْهَارِ ؟» قَالُوا: لاء قَالَ: و 5 القَمَرِ ليْكَةَ الْبَدْرِ؟ 


قَانُوا: لا قَالَ: «فَإِنَكُمْ لا نْصَارُونَ في رُؤْيَيه إلاك) تَصَارُونَ في ذَلِكَ00". 
الاومن المسائل التي يحسن ذكرها في هذا المقام ما يلي: 

« المسألة الأولى: ما الطواتف التتى أنكرت الرؤية؟ 

ه الجواب: هم ا جهمية والمعتزلة» وتبعهم على ذلك الخوارج 
والرافضة» وقد استدلوا على ذلك بأدلة مثل قوله تعالى لموسى اكلكلة: إن 
َرَت © [الأعراف: ١57‏ ]» قالواة إن لق للتامينه وهذا غير صحيح» لعدة أوجه: 

أحدها: أن نفى الرؤية الوارد في الآبة إن هو في الدنيا؛ لأن موسى كبك 
طلب رؤية ربه كَبَْ في الحياة الدنيا. 

الثاني: أن قوهم: إن (لن) هنا للنفي المؤبد ليس إلا مجرد دعوى فقد قال 
تعالى حكاية عن الكفار: هون يَتَمَنَوَهُ أبدأ # [البقرة:90]» وهذا في الدنيا فلو 
كانت (لن) للتأبيد المطلق والنفي المؤبد لما تمنى الكفار الموت في الآخرة كما في 
قوله تعالى : مأْودَادوَا تمك لض عَلِتَمَارَيكَ © [الزّخرف:/1/ا]. 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (204)) ومسلم رقم (573). 


(؟) أخرجه البخاري رقم (؟7)» ومسلم رقم »)١187(‏ وأحمد رقم »223١791‏ واللفظ له. 


وقال ابن مالك في (الكافية): 
ومو راق الى بن مسد القرلسة]:ةة وسسواة تاعضسيكا 
© المسألة الثانية: ما الطواتف المعاصرة التتى أنكرت الرؤية؟ 
ه الجواب: هم الرافضة والإباضية وهي من طوائف الخوارج» وأكثرهم 
في سلطنة عّان حاليًا. 
قال شيخ الإسلام خخ في «الواسطية»: (إن المؤمنين يرونه يوم القيامة 
ليلة البدر لا يَصَامُونَ قْ رؤيته)”". 
وقال في «بيان تلبيس الجهمية»): (إنه قد ثبت بالسنة المتواترة وباتفاق 
سلف الآمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة أهل 
الإسلام, أن الله يل يَرَى في الدار الآخرة بالأبصار عيانًا»”". 
فا مقصود أن النصوص الواردة في إثبات الرؤية قطعية الثبوت والدلالة 
لأنها في كتاب الله تعالى» وفي سنة رسوله يَلكْةِ المتواترة» وقد أنشدوا في هذا المعنى: 


.)١18( العقيدة الواسطية ص‎ )١( 


(؟) رطا/رىة ). 


0 1 راغة و 
60 54 : 4 7 3 3 2 3 5 عه 
ورَؤّتةشفاعة وال وض 7 7ن ودف 5 01 


© المسألة الثالثة: هل يرى المؤمنون ربهم في الحياة الدنيا؟ 


ه الجواب: قال شيخ الإسلام خله: «وقد اتفق أئمة المسلمين على أن 
أحدًا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنيا ول يتنازعوا إلا في النبي يَكِةِ خاصة. 
مع أن جماهير الآئمة على أنه لم يره بعينه في الدنياء وعلى هذا دلت الآثار 
الصحيحة الثابتة عن النبي كَل والصحابة وأئمة المسلمين» ولم يثبت عن ابن 
عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثاهم أنهم قالوا: إن محمدًا رأى ربه بعينه» بل 
الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية» وإما تقييدها بالفؤاد.» وليس في شيء من 


أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه»”'". 


575 041 3 0 2 ع 0 

قوله: (وإلى السماء بغر كيفي يَنزل) أشار شيخ الإسلام 22 في هذا 
الشطر من البيت إلى مسألة النزول» وأن الله 4# منّصف بذلك على ما يليق 
بجلاله» وهنا مسائل متعلقة بالنزول: 


.07( نظم المتناثر ص‎ )١( 


.)77/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


© المسألة الأولى: تواتر أحاديث النزول: 

أحاديث النزول متواترة كا نقل ذلك الإمام الذهبي في كتابه: «العلو 
للعلي الغفار» وذكر أن أحاديث النزول متواترة وتفيد القطع؛ فلا مجال 
للشك في ذلك» وأشهر حديث هو حديث أب هريرة 6ك: الأرل ونا كانه 
تكن 3 تلو إل انراد الدارا جين ينل للف ال الكير ا 

© المسألة الثانية: أوقات النزول الإلهى التى جاءت بها السّنة كما ييل : 

الوقت الأول: حين يبقى ثلث الليل الآخرء وقد جاء 0 
الروايات أنه ينزل إذا مضى ثلث الليل الأول» وجاء في بعضها أنه ينزل إذا 
انتتصف الليل» لكن أكثر الأحاديث التى جاءت في «الصحيحين» وفي غير 
لحيس أن نول تلاق اللال بوكر رن نون يقني نه لا در 

الوقت الثاني: يُرُولُه جل في علاه عَشِيِّة عرفة ىا جاء هذا في أحاديث 
ااا لس | صع ملل :2 الاين يرم ارين أذ 

الامو كايو ريا تر قر 0 باهي ميم اخُلائِكَةً", 
وقد عبر عن النزول في هذا الحديث بالدنو. 

حوائك لحرن وم عرق جار بتار مر افر الاريك ا ا 
مرقوعا: الما منْ يوم أَفضَلَ عِنْدَ الله منْ يوم عَرََة يَلُ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ إل 
السََّاءِ ء الدنيّااء والقصود أن هذا الحديث فيه تصريح بالنزول» والحديث 


.070/( أخرجه البخاري رقم (540١١)»؛ ومسلم رقم‎ )١( 


َه باليزانٍ والحوض الذي 52101111111 


١ 2‏ 
صححه ابن حبان وغيره” ١‏ 


© المسألة الثالثة: يجب أن يُعلم أن المنهج الحق في صفة النزول هو ما 
عليه أهل السنة والجماعة قاطبة» وهو إثبات نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا 
على ما يليق بجلاله وعظمته» ى] ورد ذلك في النصوص الصحيحة. 

لكن ى| سبق يضيفون عبارة: «على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل»» فهذا مذهب أهل السّنة والجماعة» كما قرر 

ويقال في هذه المسألة ى| يقال في مسألة الاستواءء فالمنهج فيهما واحد. 
على حد قول الإمام مالك في قول الله تعالى: 38 اَلرَحمَنَ عَلَ الْمَرشٍ أَسَتوئ 6*: 
[طه:ه ]: «الاستواء معلوم. والكيف مجهول» والإيان به واجب» والمميد ان 
عنه بدعة). 

وقد جاء هذا الأثر مرفوعا عن النبي كَِةٍ ولا يصحء وجاء أيضا عن أم 
سلمة وربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالكء. ولكن لآ يصح من ذلك شيء إلا 
ما جاء عن الإمام مالك ل فسنده إليه صحيح مشهور. 

2 
قوله: (والحوض): أي أقر أيضًا بحوض النبي عق والحوض لغة: 


.078617( أخرجه ابن حبان كما في الإحسان رقم‎ )١( 


مجتمع الماء» وفي الاصطلاح: مورد عظيم ترده أمة محمد كله همن اتبع هديه ولم 
يبدل أويغير. قوله: (أرججو): الرجاء نقيض اليأس»ء وهو الأمل المتوقع . 
قوله: (بأَنُّ مِنْهُ): أي من الحوض. 
قوله: (رِيّا): بكسر الراء أو فتحها بمعنى أرتوي بالشرب منه ريًا. 
قوله: (أَمَْلُ): يعني أشرب فيكون المعنى أشرب حتى أروى. 


١ 


وهذه المسائل التي ذكرها الناظم في هذا البيت ليست من عالم الشهادة» 
بل هي من عالم الغيب» فلذلك أكد الناظم أنه يقر ويعترف بهاء ليس لأنه 
شامَدَها وإنما لأجل التصديق بما جاء في النصوص من إثباتها ووجوب 
الويهان مها وهي ما يلٍ: 

أولا: اليؤاةة وهو ثايك ىق كتانب الله وق سنة:رسول الله كلاته وقايف 
بالإجماع» فآما الكتاب فالآيات كثيرة من أشهرها: 

قول الله تعلق :لوقت التؤية انط يو ر الهو قل لاغ نتق مَك ون 
حكا كن سق زخ :5ل بابو كود كاكيريوكت# 1الأنياء41]: 

وقوله 35: 
[القارعة:؟ - لا]. 


ص سر جح مر وو زد . 


رك ل ل 
من ثقلت موازيتة, لها فهو في عِيسشَة رَاضِيَِةَ # 


ل”وهناك بعض المسائل المتعلقة بالميزان: 


© المسألة الأولى: هل الميزان يوم القيامة ميزان واحد لكل الأممء أو 
لكل أمة ميزان؟ 
تكلم أهل العلم في هذه المسألة واختلفوا في ذلك» لكن هذه المسألة ل 
يأت فيها نصء والقاعدة في هذا أنه لا نَم فيها بشيء» فلا يجزم بأن لكل أمة 
ميزانّاء ولا بأنه ميزان واحد لكل الأمم. 
© المسألة الثانية: في الموزون هل هو العامل أو العمل أو هما معًا؟ 
اختلف في ذلك فمن أهل العلم من قال: إن الميزان للعمل» ودليل ذلك 
ما جاء في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله كَلِلةِ: 
«كَلِمَئَانِ حَيئانِ إِلَ الرَّحْمْنِ حَفِيفتَانِ عَلَ اللّسَانِ تَقيلَتَانِ في الميرَانِ: سبْحَانَ 
0000000 الْعَظِيه6©. 
فهذا الحديث فيه دلالة على أن الأعمال هي التي توزن في الميزان يوم 
القيامة. 
ويدل على ذلك أيضًا حديث مشهور وهو حديث البطاقة الذي رواه 
عبدالله بن عمرو بن العاص وهو مخرج عند «الترمذي» جاء في آخره: 
افَتَوضَع السَّجِلاتُ في كَمَةٍ وَالْطَاقَةَ في ع فَطَاكَت السّجَلاتَ 5300 


.)75195( أخرجه البخاري (7077): ومسلم‎ )١( 


البطَاَةفَلا يقل مَعَ | شم ال الله م002 '". 
لحيس ل ال د ا م 
شت السجلات وتَقلّت البطاقة قة مما يدل على أن الموزون العمل» وحديث 
0 حديث مشهورء وقد قال عنه الإمام الترمذي في «جامعه»: ١(حديث‏ 
حبين عريتب. 
والغريب عند أهل الحديث من أقسام الضعيف. ولكن لا يلزم من 
الغرابة الضعف. كما في حديث: (إنَّا الأعَْالَ بِالييّاتِ»”'' سنده غريب ومع 
ذلك اتفق أهل العلم على صحته». وحديث البطاقة استغربه الترمذي 
والبغوي 
الرأي الثاني: أن الوزن للعامل استدلالَا بأحاديث كثيرة من ذلك ما جاء 
قُ «الصحيحين) عن جلديت أي هريرة ضف ذه قال: قَالَ د شول الله له ١ه‏ 
كأ انل العظية القنيين ره لم1 0 ل 
اي ب د افاي 557 
القن الزاهية أخو. 


.)1779( أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم ))١(‏ ومسلم رقم )١1401(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذ. 

() أخرجه البخاري رقم (1/79ا4)» ومسلم رقم (710). 

(:) أخرجه أحمد رقم (71747) من حديث ابْنٍِ مَسْعُودٍ: «أنه كان يجتني سواكا من الأراك» وكان دقيق 


الساقين» فجعلت الريح تكفؤه. فضحك القوم منه» فقال رسول الله وَل «مم تضحكون؟». قالوا: يا 


الرأي الثالث: أن الوزن للعامل والعملء» ومال إلى هذا ابن كثير ْلَه 
جمعًا بين النصوص الواردة في هذا الباب» ولعله هو الآقرب. والله أعلم. 

© المسألة الثالثة: ما الحكمة من الوزن يوم القيامة؟ مع أن الله 4# مطلع 
على كل ذلك. فهو عالم بأعمال العباد ومقدارها في الموازين؟ 

«الجواب: أن الحكمة من ذلك لأهل الإيهان: ليعلموا أن ما حازوه من 
خير وحصلوا عليه من فوزء إنا هو بمحض رحة الله تعالى» لا بأعمالهم» 
والدليل على هذا قوله يَللِ: «لَنْ يُدْخْلَ أَحَدًا عَمَلْهُ انه قَانُوا: وَلا أَنْتَ يا 
رَسُولَ الله؟ قَالَ:ه لا وَلا أنَا إلا أَنْ يَتَعَمَدَني الله بقَضْل وَرَحْمَةِ فَسَدَّدُوا 


وقارنو | ". 
سؤال آخر: لو أن رجلا أمضى كل عمره في الصلاة هل يستحق الجنة 


ه الجواب: لا يمكن أن يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى» ومن رحمة الله 
أن وفقه للعمل الصالح الذي هو سبب من أسباب دخول الجنة» فهذا 
التوفيق للعمل الصالح هو نعمة من الله على عبده تستحق الشكرء وما 
أحسن قول القائل: 

لك الحمد يا رَبي على كل نعمة 2 ومن أعظم النعماءِ قولي لك الحمدٌ 


نبي الله» من دقة ساقيه» فقال: «والذي نفسى بيده؛ لما أثقل في الميزان من أحد). الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (/071)» ومسلم رقم )78١7(‏ من حديث أبي هريرة طيكه. 


أما الكفار: فالحكمة من وزن أعملههم الإحصاء عليهم. كي يُقِرّوا بهاء 
8 1 1 0 
ويوقفوا عليها ليعترفوا بعد ذلك بما كان منهم من سوء, كما قال الله تعالى 
لتأعوَف واد بهم مَسُحَهًا سحب لسع 4 [الملك:١١].‏ 


ل د جح 2س وو ساس د له 2ه ل 0 0 7 
ل 


وقال سبحانه : 8 وَلَيِنَ أذفنته رحمة مْنَا من بد صَرَاءَ مَسَنَّه ليقوان هذا 


خا سام 1 يتدوتين نيمك إل تقياة إلعندة الشتق , لكات لذن كقنوا أيما 


كمأ ودديكتُم نذاب علي 14نصلت: : 64]. 

وعلى هذا إذا دخل المؤمن الجنة علم أنه دخلها بفضل الله 0 إذا 
دخل النار علم أن هذا بعدل الله 88 قال تعالى: «١‏ كَنْ عَمِلَ صللا فيه ومن 
أ كوا وكارك رظاكر لين 1#تملك: 5 ]: 


وقال:8 وَوْضِعالكتب رف امن مشْفقوَ 2011017 يويلننا مَالِ هذا 


هه لاه 


ال ال الما ا مع ل ا لك را كاي 
رَيّكَ لّحَدَا © [الكهف:4:] . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الميزان هو ما يوزن به الأعمال» وهو غير 
الغدل؛ تك دل هل ذلك الكعابه و اسه وكا لولم جنال ان لتقي الكل 
تل او اا لمحن 4 | [الأعراف:8]» وقوله تعالى: ويْصَعٌ 
لوو نَلقسَط لو اليم قلا د 0 ا ا منقسال سه من حردل 
أممَايها و يكَاحَنيبييت» الانيه:104' 

وقال حل : «إن الله سبحانه يحاسب الخلق في ساعة واحدة لا يشغله 


(1) مجموع الفتاوى (4/ 007 . 


عسات هذا غن خسات.هذا» .وهذا الحساب يراد به الموازتة ين اللستات 
والسيئات» وهذا يتضمن المناقشة» ويراد به عرض الأعمال على العامل 
وتعريفه بها)"'". 

والخلاصة: أن أهل الشسَّنة والجاعة يؤمنون بالميزان ويقولون: إنه ميزان 
حقيقى بخلاف المعتزلة الذين قالوا: إنه غير حقيقى وإن) معناه إقامة العدل 
مومير اذ سمتري سكام العد لين العنافه و ابسن ل جينة ال لباك إل نيس 
حكّموا عقوهم في الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل وقدموا العقول على 
النتقول» وأما أهل الحق فإنهم يؤمنون بالأمور الغيبية على حقيقتها ويردون 
كيفيتها إلى الله كبك 

ثانيًا: من المغّبات التي يجب الإيوان بها الحوض: 

وذِكُرٌ الحوض للنبي يَكيِ جاء متواترًا في أكثر من ثلاثين حديثًاء جاء في 


«الصحيحين» منها عشرون حديثًاء وساق البخاري لله جملة منها تحت باب 
الحوض في كتاب الرقاق”". 
وقال السخاوي: «وذكر شيخنا - يعنى ابن حجر - من الأحاديث التى 

رضن اكرات ديق النطاعة والقرس قا قده روت امن الضنهانة 1د 
على أربعين» ومن وصفهم| بذلك عياض في الشفاء»””". 

.)” درء تعارض العقل والنقل (0/ 1غ‎ )١( 

(5) فتح الباري .)557/١1(‏ 

(©) فت المغيث (5/ 17). 


وقد أجمع أهل السّنة والجماعة على إثبات الحوض للنبي كل في الآخرة. 
خلافا للخوارج والمعتزلة الذين لم يثبتوه. 
ال”وهناك عدة مسائل تتعلق بالحوض نذكر منها ما يلى: 
٠‏ أولًا: هل الحوض موجود الآن؟ 
© الجواب: نعم بدليل ما رواه «البخاري» و«مسلم» من حديث عقبة ذه 
عن النبى يك قال: «إن وَالله لَأَنظرٌ إل حَوْضى الآن0". 
وفي "الصحيحين» عن أبي هريرة 5ه عَن النْبِيّ يل قَالَ: «مَابَيْنَ بَيْئِم 
عد غير 00 8 اي قي جح اديز لل 6د ١‏ 7 1 
وَمنبرِي رَوْضّة مِنْ رِيّاض الْخَنةَ وبري عل حَوْضِيٍ)"» فيحتمل أن يكون 
الحوض في مكان المنبر» لكنه لا يشاهّد لآنه غيبي» ويحتمل أن هذا يحصل يوم 
القيامة فيوضع المنبر على الحوض يوم القيامة. 
© ثانيًا: بيان ما ورد ني الأحاديث من أوصاف الحوض وهي سبعة: 
الأول: أن ماءه أشد بياضًا من اللبن» وهذا يتعلق باللون. 
الثاني: أنه أحلى من العسلء وهذا يتعلق بالطعم. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ))١1755(‏ ومسلم رقم (77957) من حديث عقبة بن عامر ذي: «أن النبي كَل 
خرج يوماء فصلى على أهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنبر» فقال: «إني فرط لكم, وأنا 
شهيد عليكم, وإني والله لأنظر إلى حوضي الآنء وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض - أو مفاتيح 
الأرض - وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها». 

(7) أخرجه البخاري رقم :»)١١957(‏ ومسلم رقم (077). 


الثالث: آنه أطيب من ريح المسكء. وهذا يتعلق بالرائحة. 
الرابع: أن آنيته عدد نجوم السماء» وهذا يتعلق بالعدد. 
حر اللتبحاه وجرا من ريك عية الله بن مسر بن الشادي 


عينتغط . قال: قال رسول الله عَلكلِةِ: ١حَوْضِيٍ‏ مَسِيرَةٌ شَهْر مَاؤُه نض مِنَ اللَبّنِ 
وَريخْهُ أَطيْبُ من امك وَكِيرَائُُكنُجُوم السَّاء كن تركيأها نلايها 
أَبَن20)1. 


وجاء في ااصحيح مسلم): اعَدَّد نوم السَّمَاءِ)”") والأبلغ الرواية 
الأولى: ١كنجُوم‏ السَّمّاءِ)؟ لأعبا تشمل العده والشكل: 

الخامس: أن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا. 

السادس: طوله شهر وعرضه شهر. 

السابع: أنه يَصَبٌ فيه مِيرَابَان» | في ا(صحيح مل وهذان 
الميزابان يأتيان من الكوثر الذي أعطاه الله النبىّ يَكِدِ فعلى هذا: 

للنبي يَكِةِ حوض وله نهر وهو الكوثرء ومن أهل العلم من يرى أن 


.)5797( صحيح البخاري (591/8)» وصحيح مسلم‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم رقم )71٠0١(‏ من حديث أب ذر طك. 

(؟) أخرجه مسلم رقم (7100) من حديث أبي ذر ذه قال: «قلت: يا رسول الله ما آنية الحوض قال: 
"والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبهاء ألا في الليلة المظلمة المصحية» آنية 
الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه» يشخب فيه ميزابان من الجنة» من شرب منه لم يظمأء عرضه 


مثل طوله. ما بين عبان إلى أيلة» ماؤه أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل»). 


12202 جَهَتّم | قم تَمُسَلَّع تاج وآكَرَّمُهْمَم 


الحوض هو النهرء والله تعالى أعلم. 

« ثالنًا: هل للأنبياء الآخرين حوضص؟ 1 

قال بذلك بعض أهل العلم استدلالا با رواه «الترمذي» مرفوعًا: (إِن 
لِكُلْ نبي حَوْضًا2"”0 ولكن هذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث» وقد 
أعله الترمذي بالإرسال» ولم يث يثبت في ذلك شيع والله أعلم. 

قوله: «وكذا» أي: وأقر أيضًا ب «الصّراط» وهو لغة: الطريق الواضح 
وشرعا: الجسر المنصوب على متن جهنم بين الجنة والنار» يمر عليه جميع 
الخلائق» فأقر بأنه حق ثابت للنصوص الواردة فيه. 

قوله: ١يُمَد)‏ أي ينصب «فوقٌ جَهَنَّم) يعني على ظهر جهنم نعوذ بالله 
قال فعها. 

ا للم ناج). الو رس 

ا ل ل 
جيم يوم القيامة حق ثابت جيه الإوان به وفق ما سداء ي تصوض الوحيين» 


0 


قال تعال: «وَإن عت إلَاوارم هنعل رَيكَحَتْمَامَقْضيًا 4 [مريم:١/9].‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (75447) من حديث سمرة بن جندب #ه. قال الترمذي: «هذا الحديث عن 


الحسن عن النبي يل مرسلا ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح)». 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ارقت الورود المذكور في قوله تعالى: © وَإِن 
ل م قت ضِيّا 4[مريم:١7]»‏ فسره النبي كَل في الحديث 
الصحيح الذي رواه مسلم في «صحيحه» عن جابر بأنه المرور على الصراط... 
والصراط هو الجسرء فلا بد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة» من كان 
صغيرا في الدنيا ومن لم يكن وهذا عام لجميع الخلق)”". 
وروى الإمام أحمد في «مسنده» ل ا 
تفسير قوله تعالى: ل«وَإِن مَسَكْر إَِاوَارَُا 4 قَالَ: قَالَ رَسولُ الله كلله: 
ارش و ا يَصْدُرُونَ عَنْهَا بأغّاله)”". 
والمقصود بالورود على متن جهنم: المرور على الصراط المنصوب على 
متنهاء يمر الخلائق يوم القيامة عليه على قدر أعالهم» فمنهم من يمر كلمح 
البصر» ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالفرس 
اخواد وعنهم من يعر كراكب الريل» ونيم من عدو عدوا ومتهم مرج يملي 
مشيّاء ومنهم من يزحف زحمّاء ومنهم من تَتَخَطَمَهِ الكَلالِيبُ التي على متن 
جهنم فيكدّسٌ فيهاء نسأل الله السلامة والعافية. 
رويك لظام لان االصيحييد 1١‏ من جيه ان سما ار 
عن النبي يَكِِ في حديث طويل جاء فيه: ١نم‏ تراه لج وير 


.)714 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) أخرجه الإمام أحمد رقم (7471) والترمذي رقم ))7١594(‏ وقال: (حديث حسن». 


لشناف وي نرق ا قبل يا رَسُولٌ الله وما الَْسرٌ؟ قَالَ: دَخْض 
2 ذه خط وَكَكايبُ وَحسَك ككوث بنج ها يكيل 6 
اشنا 0 الرييوة كَطْرْفٍ الْعَينِ وَكَاليرق وَكَالرٌيح وَكَالطَير وَكَأَجَاوِيدٍ 

1 

ا لكاب فاج سل ووش صل وموس ف ار جقلم19* . 
وأعافم الصالحة الى قدموها في الدنياء فبحسب استقامة 0 
الإسلام وثباته عليه يكون ثباته ومروره على الصراط» فمن ثبت على الصراط 
المعنوي وهو الإسلام ثبت على الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم يوم 
القيامة. 

وفي هذا الموقف العصيب الذي لا يعرف الناس فيه بعضهم بعضاء ولا 
يتكلم فيه أحد إلا الأنبياء» ومن سواهم لليتخلي» كا قال الندى دفي 
«االصحيحين» : ولا يتكَلَميَوْمَِذٍأَحَدٌ إلا الرّسْلٌ» وَكَلامُ الوُسْل يَوْمَكِِ اله 

0 

مر 

”وهناك بعض المسائل المتعلقة بالصراط: 

© المسألة الأولى: ماذا بعد عبور الصراط؟ 

جاء الجواب على لسان النبي يَلَيِةٍ ى) في (صحيح البخاري» من حديث 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/79) ومسلم (2187» واللفظ له. 


(1) أخرجه البخاري رقم (605)) ومسلم رقم )١187(‏ من حديث أبي هريرة ذك. 


00 0 
ووو أذ كم يدحو ياد 
وسلامتهم من النار يوقفون على قنطرة لأجل التهذفب والتمسخص ؟ لآن 
الجنة كا جاء عن النبي يليه في «الصحيحين»: ١لا‏ يَدْخَلََّا إلا نَفْسٌ 
رس لد ب م 
أحَدٍ منهم شيء دخلوا الجنة. 

والخلاصة: أن هذه القنطرة للتهذيب والتمحيص. 

© المسألة الثانية: ما صفة الصراط؟ 

جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري 5 قال: ابَلَعَنِي أن الجسْرٌ 
قن اشَخْرَةوَأَحَدُِنَ السَيِ»! "» هذا الأثر جاء بلاعًا ويس على شرط 


.)755150( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (25017)» ومسلم رقم )75١1١1(‏ من حديث ابن مسعود #ه قال: «كنا مع رسول 
الله يك في قبة نحوا من أربعين رجلاء فقال: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: قلنا: نعمه 
فقال: «أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟2 فقلنا: نعم فقال: «والذي نفسي بيده» إني لأرجو أن 
تكونوا نصف أهل الجحنة» وذاك أن الحنة لا يدخلها ...») 

(9) مسلم رقم (187) . 


لكنه ضعيف» وصح عن ابن مسعود نه موقوفا عليه عند (الحاكم» بلفظ: 
(الضراطظ كمعن الف هدح و7 . 

وجاء عند «الحاكم» أيضًا عن سلان ذه أنه قال: «يوضع الصراط مثل 
حل الموسى 0" أي" الموفن بالعامية. 

إِذَا جاء في وصف الصراط ثلاثة آثار عن الصحابة #: الأول: عن أبي 
سعيدء والثاني: عن ابن مسعود وسنده إلى ابن مسعود صحيح. والثالث: عن 
سان وسنده لا بأس به» فعلى هذا تكون الأوصاف الواردة في الصراط 
موقوفة وليست مرفوعة» ولمذا أنكر بعض الآئمة كالقرافي 
و ا لاموي ا ري عراك زومر االفسر رامن 
السيف وحجة هؤلاء أنه لم يثبت يثبت فيه عن النبي كَل شيء. 

الكو هل يليم ين كون النيء لم يشبت عن النبي وَل عدم الإثبات كما في 
هذه المسألة؟ 


0 الجواب: ذهب أكثر أهل العلم إلاثيات أن الصراط أذنة الشعرة 
وأخد د السيف؟ لهذ الكثار القلاثة التي لها حكم المرفوع» والصحابة ذه لا 
يمكن أن يتكلموا بهذا إلا بعلم فلعلهم أخذوه عن النبي وَكيِه خاصة أن مثل 
هؤلاء لم يشتهر عنهم الرواية عن بني إسرائيل» كما اشتهر عن عبدالله بن 

(0) العرجبة الحاقي رقي 080 اللنمضى والزلة بسحن :والعان ريغن المرضيع اللي كزل فيه الاقداء بزل 
)١(‏ أخرجه الحاكم رقم (58841» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». 


والنَارٌيَسَلاها الشَّقىٌ بِحِكْمَةٍ ١‏ وكذاالتّقِى إلى الجَانِ سَيَدْخُلُ 


و 
2 


عمرو عففغة. وينبغى ني أيضًا أن يعلم أنه لا ينكر على من خالف في هذه 
المسألة» ولذلك ذهب بعضص أهل العلم كالعز بن عبد السلام وغيره إلى أن 
الصراط عريض وليس بدقيق» والمقصود أن المسألة فيها خلاف. لكن الصواب 
والأقرب. والله تعالى أعلم» ثبوت هذه الأوصاف التي سبقت. 

يد اراد ودمحديكم ال لات 
مو اا و ا ام 

الا ومن المسائل التي يحسن إيرادها في هذا المقام ما يلي: 

© المسألة الأولى: هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ 

ه الجواب: دلت النصوص على وجودهما الآن» من ذلك قوله تعالى 
عن الحنة: #وَسَارِعْوَأ إل مَعْفِرَةَ هّن ربكم وه عي التموت وش 
أعِدَّتٌ لِلْمتَّقِينَ 4 [آل عمران:17] . 

وقول الله تعالى عن النار: « إن لَّم تعصَلُوأْ ون تَفْحَنُوأ اَمو َرَت وَهُودًُا 
تاش والمكارة عدت لِلْكفنَ 4 [البقرة:4 7] . 
وقول الله تعالى عن آل قوع و11 ترك 14 شدي وعفيا. وو 
وم ألسَاعَهُ أَدَجِلواءَالَ فِرَعَوَ أَسَّدَّ ألْحَدَابٍِ 4 [غافر:7:]. 
والآدلة من السنة كثيرة» من ذلك قول النبى يَلْةِ ى| في «الصحيحين» في 


عر و 
م 


7 و 
حديث الكسوف: (أ ِيثُ الناوَ كَل أ رَمَنْظًا كَاليَْمٍة اح 


ثم قال بعد ذلك: «أَرِيتُ الخ قتتاوَلْثُ مِنْهًا عُْقُودَا وَلَو أَحَذْنَهُ لَأكَلثَمْ 


١ 
4 
0 
١ 
١ 


هنة هتشك الدَنْيَا. 
وب ااذه مجان لصي )ا حت بي 1 رَهَ ضيه قَالَ: 
1 _- 2 1-8 5 5 
قال النِن يلله: «رََنِتُ عَمْرَّو بْنَعَامِرٍ بْنِ حي المُرَاعِيّ ير قَصْبَهُ في 
4 00 
الثار)” '. 
0 


« المسألة الثانية: هل الجنة والنار تفنيان؟ 

ه الجواب: هذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب: 

الام أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان: وهذا قول أكثر السلف 
7 كن » وقد انتصر لهذا القول كثير من أهل العلم» حتى صنف بعضهم 
مصنفات في هذا الأمرء فألف العلامة الصنعاني كتابه «رفع الأستار لإبطال 
أدلة القائلين بفناء النار»» والشيخ سليمان بن ادر العلوان له كتابان في هذا 
الموضوع منها: «تنبيه المختار على عدم صحة القول بفناء النار عن الصحابة 
الأخيار». والكتاب الثاني أكبر من الأول وهو بعنوان: «الأدلة والبراهين 
لإيضاح المعتقد السليم والرد على المخالفين». 


. ومسلم رقم (401) من حديث عبد الله بن عباس حهتطها‎ :)47١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
. )75855( ومسلم رقم‎ »)7017١( (؟) أخرجه البخاري رقم‎ 


(*) شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص (5 57) . 


المذهب الثاني: أن الجنة باقية والنار تفنى: وهذا المذهب روي عن قليل 
من السلف والخلف”''. ونقل عن عمرء وابن مسعود. وأبي هريرة» وأبي 
سعيد» وغيرهم » والصحيح أن ذلك لا يصح عن أحد من الصحابة”'". 

المذهب الثالث: التوقف في فناء النار: يلتمس ذلك في كلام ابن القيم 
في احادي الأرواح)”"» وإن كان يبدو أنه يميل إلى القول بفناء النار. وجنح 
إلى هذا من المعاصرين الشيخ عبد الرزاق عفيفي””'". 

والصحيح الذي تدل عليه الأدلة المتواترة من الكتاب والسّنة القول 
بخلوة الخنة والنار وأبديتهماء منها قوله تعالى عن الجحنة: مجَرَاؤْهمْ عِندَ رَيَهِمَ 
دن وت من ته القزة كزين 4لا تن عات وَرَضُوأ ا 
ريد [البيئة:4]. 


فخس ضوعو 0 71 


وقوله سبحانه عن النار: « إن لَه عن الْكَفرين وأعد طم سعيرًا 50 حَوينَ 
0 كا لَإجَدُودوَلكاولاتِيئا# [الأحزاب -10]. 


والشاهد من الآيات ذكر الخلود المؤبد» حيث لم يكتف بذكر مجرد 
الخلود بل أخبر سبحانه أنه خلود أبدي. 


. )؟١؟ فتاوى ورسائل ساحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ص(‎ )١( 
. راجع في ذلك: «تنبيه المختار على عدم صحة القول بفناء النار» للعلوان‎ )0( 
. )7// 2781( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص‎ )*( 


(5) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ص«(؛ 5 ؟). 


وك ع عاف ل تميق كهز ينا لاهحاةزسشباك 


وقد سرد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي خمسين آية من كتاب الله تدل 
١‏ اك )0 1 
على خلود الكفار في النار 5 


قوله: (ولكل عر عاقل): أي مكلف (ف كبرو ): الذي سيتهى 
إليه» ويجازى فيه بحسب عمله الذي سيقارِتَةُ هناك. 


4 سعوه 1 01 43 5 34 
قوله: (وَيَسأل) حينا ياتيه الملكان ىا صحت بذلك الاحاديث. 


وفي هذا البيت أثبت الناظم كه عذاب القبر ونعيمه» والنصوص من 
كتاب الله كبك وسنة رسوله كلد متواترة فى ذلكء كقول الله تعالى عن آل 
١ :‏ ا يغ فود ا 000 
فرعون: «! النَارْيعرصُوت عَلَيهَا عدوا وعَشيًا ويَوْم تَهُوم لسّاعَهُ دلُو ءَالَ فرَعَوت 
اه 


شد العذّاب # [غافر:” 5]. 


ع 3 8 رسو د 0 صرح د ب وه عو 2 لصح ل سا ص< وس لا 
وأيضًا قوله تعالى: #وَلنْذِيقَنَهُم يِس الْعَدَابٍ الْأَدقٌ دوت الْعدَاب لكر 
عله محشريت 9 [الستجلة1؟]. 
وأما السّنة فهى متضافرة على إثبات هذاء ومن ذلك ماثبت في 
3 و و 


01 2 0 ٌُ ا 7 ل ساس ع © 0 
كوي لل يعو 2 م 6 2 53 
«اللْهُمَ إني أعوذ بك مِنْ عَذَابٍ الْقَبر...70'". 


. )77-0٠0( مجالس مع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لأحمد بن محمد الشنقيطي ص‎ )١( 
أخرجه البخاري رقم (18)» ومسلم رقم (74170)» من حديث أَنّس د أن النبي كَكِ قال: «العبد‎ )1( 
إذا وضع في قبره» وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم, أتاه ملكان» فأقعداه» فيقولان له:‎ 


ما كنت تقول في هذا الرجل محمد يوَلِِ؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله؛ فيقال: انظر إلى مقعدك من 


له باط من جبطان ادي أذ مَك تيع صَوْت سان يعدي 
بُورِهما فَقَالَ الي يكلِ: ١يُحَذَبَانِ‏ وَمَا يُعَذَبَانِ في كَبيرِ)”'» وغير ذلك من 
الأحاديث. 1 0 
وقال شيخ الإسلام +3ه: «مذهب سلف الأمة وآئمتها أن الميت إذا مات 
يكون في نعيم أو عذاب)”") 
وهناك بعض مسائل الإيوان المتعلقة بالقبر نذكر منها ما يلي: 
© المسألة الأولى: سؤال الملكين وموقف أهل السنة منه: 
أهل السنة والجماعة ب يثبتون سؤال الملكين في القبر» وقد أشار الشيخ إلى 
ذلك كا في قوله: تقال 
قال شيخ الإسلام: «فتنة القبر هي الامتحان, والاختبار للميت حين 
يسأله الملكان»» ثم قال: «وقد تواترت الأحاديث عن النبي يَكِةِ في هذه الفتنة 
من حديث البراء بن عازبء وأنس بن مالك. وأبي هريرة» وغيرهم كد 


النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة» قال النبي كَل: ؛ فيراهما جميعاء وأما الكافر - أو المنافق - فيقول: لا 
أدري» كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت ولا تليت» ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين 
أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين». 

.)195( ومسلم رقم‎ »))75١157( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

. )917/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


وهي عامة للمكلفين إلا النبيين فقد اختلف فيهم ...70'". 

© المسألة الثانية: هل يسمى الملكان بمنكر ونكير؟ 

ه الجواب: لم يأت في الأحاديث الواردة في «الصحيحين) تسمية 
الملكين بمتكر ونكيرة وغنا جاء فى 3الصحيحين» قول النبى كله: «أناهُ 
1350" لكو بعادت الحاويك اضرف سه الملكين بمتسكر 
ونكيرى] عند أحمد والترمذي وابن حبان؛ وقد جَمَعْتَ الأحاديث التي جاء 
فيها تسمية منكر ونكير فبلغت سبعة وأربعين حديثا وأثرًا منها ما هو حسن 
ومنها ما هو ضعيف وهو الأكثر. 

وقد سُئل الإمام أحمد لله عن ذلك فقيل له: تقول منكر ونكير أو 

تقول ملكين؟ فقال: «منكر ونكير» فقال له الساكل يقولون ليس في حديث 
منكر ونكير قال: «هو هكذا» يعني إنما منكر ونكير. وعلى هذه التسمية 
أكثر أهل العلم ممن ألف في هذا الموضوعء وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم 
أربعة: (منكر ونكير» وناكور ورومان) لكن لا يثبت فيه بيء صحيح. وجاء 
في بعض الروايات: «مْبَشَّر وبَشِير) وهذا لا يثبت فيه ثىء أيضًا. 


.)751/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري رقم (1178): ومسلم رقم (7410) من حديث أَنّس ذه قال: قال رسول الله يكللة:‎ 
«العبد إذا وضع في قبره» وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم, أتاه ملكان» فأقعدا‎ 


فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد يَلَِهُ؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله...» الحديث . 


© المسألة الثالثة: هل عذاب القبر خاص ببذه الآمة أو أنه لكل الأمم؟ 
ه الجواب: عذاب القبر عام لكل الأمم؛ لقول الله تعالى عن آل 


8 1 6م و ودس بو 004 وو 5256 7 عونت سل و ع سو سد 2 1“ 007 
فرعون: 8 الناريعرضوت عليها عدوا وعشِيًا ونوع سوم الساعة دلوا ءَالَ فِرَعَوت 


أسَدَالْحَدَابٍِ 4 [غافر:4]. 


5 


© المسألة الرابعة: هل عذاب القبر ونعيمه على الجسد والروح أو هو 
على أحدهما دون الآخر؟ 

الجواب: عموم النصوص تدل على أنه للجسد والروح » قال شيخ 
الإسلام: «وأحاديث عذاب القبر كثيرة متواترة» والعذاب والنعيم الذي في 
القبر يكون على النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل السنة والجماعة» تنعم النفس 
وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن» والبدن متصل بهاء فيكون 
النعيم والعذاب عليهما في هذا الخال مجتمعين كما يكون للروح منفردة عن 
البدن» وأما أن العذاب والنعيم على البدن دون الروح ففيه قولان مشهوران 
لأهل الحديث والشّنة وأهل الكلام»”". 

قوله: (هذا): إشارة إلى ما ذكر من مسائل الاعتقاد هو (اعتقادٌ الشافِعىٌ 
ومالكِ وأبي حنيفة ثم أحمدٌ). ْ 


قوله: (لتقَل): يعنى هذه الحقاقد التى تُوجت ب ااغذه الأبيانت منقرلة مكينة 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ 75865) بتصرف. 


1 ره 2 ار 2 و رو د 2 سوه > ووس يك 
٠ 4 8 55‏ 3 3 5 
فإناتبتعت سبيلهم فمموفق وإن اشدعت فم عليبِك مَععول 


قوله: (فَإنٍ انبَمْتَ سَبيْلَهُ): أي: القويم ومنهجهم المستقيم. 
قوله: (فَمُوفقٌ): في الدنيا والآخرة, وهنا مسألة وهي: 
هل المقصود اتباع هؤلاء لذواتهم أو لآعهم آئمة اقتدوا بالنبي ككل ؟ 
الجواب: لا شك أن اتُبَاعهُم ليس لذواتهم؛ وإنما لأهم متَبِحُون للنبي 
كه والله تعالى يقول: «ا قل تسر وح همون ربخ لله ويلك وي 
وله عَعود يسع 4 [آل عمران:1]. 
ولهذا أصحاب ال حق لا يتعصبون لمؤلاء الأئمة الأربعة» فالتعصب لهم 
مذموم؛ ويكون التعصب ممدوحًا إذا كان للحق ولما جاء عن الله فل وعن 
رسوله وَلةٍ. 
والله أعلم» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
تمت مراجعته في ١/11“‏ / 575 ١ه.‏ 


موسي 


أسئلة على الششرح 


)١‏ ماأنواع السؤال؟ 

؟) ما الأحوال التي يُنْهَى عن السؤال فيها؟ 

9') ماالمراد بالمذهب؟ 

5) اذكر أقسام الناس في العلم؟ 

5) اذكر أنواع السماع؟ 

1 اذكر أنواع الكلام؟ 

) ماالمراد بنفي الإيهان في قوله كك ١لا‏ يؤمن أحدكم»؟ 
9) اذكر تعريف الصحابي؟ 

٠‏ ما الأشياء التي تحبط جميع الأعمال؟ 

)١١‏ هل يشترط في إثبات الصحبة الرؤية؟ 

)1١‏ من آمن بالنبي كَكِلنهِ ثم ارتدء ثم أسلم» هل يسمى صحاء 


6ع 


4 عع 


3١‏ ) من رأى النبي كَل بعد موته قبل الدفن هل يسمى صحاييًا؟ 


4 من رأى النبي كك قبل أن يعقل هل يسمى صحابيًا؟ 
6) بم تثبت | لصحية؟ 

74 ) من أكثر الصحابة حديثًا؟ 

١١‏ ) من أكثر الصحابة فتوى؟ 

) من العبادلة من الصحابة؟ 

4 كم عدد الصحابة؟ 


؟ِ 


٠‏ من آخر الصحابة مونًا؟ 

)١‏ من أفضل الصحابة؟ 

3) من أعلم الصحابة؟ 

4 اذكر أقسام التوسل؟ 

5) اذكر بعض فضائل الصحابة؟ 

5) كيف نرد على من يتهم أبا هريرة في حفظه؟ 

11) ما عقيدة الجعد بن درهم؟ 

ما المذاهب في القرآن الكريم؟ 

4 كيف كان نزول القرآن؟ 

)٠‏ عرف التأويل؟ 

)"١‏ ما الفرق بين المشبهة والمعطلة والمفوضة وبين أهل السنة؟ 
؟") اذكر أنواع الرؤية؟ 

**”3) ما أدلة الرؤية؟ 

5" ما الطوائف التى أنكرت الرؤية قديّ) وحديثًا؟ 
0 أحاديث النزول هل هي متواترة أو غير متواترة؟ 
5 ما المنهج الحق في صفة النزول؟ 

331 الميزان هل هو واحد أو متعدد؟ 

28 هل الميزان للعامل أو للعمل أو لما معًا؟ 

4" ما الحكمة من الميزان؟ 


٠5)هلالميزان‏ هو العدل؟ 

)١‏ هل الحوض موجود الآن؟ 

؟؟) ما صفات الحوض؟ 

57) هل للأنبياء حوض؟ 

5 ما مراتب المرور على الصراط؟ 

هل الجنة والنار موجودتان الآن وهل تفنيان؟ 

7) هل تثبت تسمية ملكي السؤال بمنكر ونكير؟ 

) هل عذاب القبر خاص ببذه الأمة؟ 

) هل عذاب القبر يكون على الجسد أو الروح أو كليها؟ 


سي 


شرح المنظومة اللامية 


أنواع السؤال ل اس 


الأحوال التي ينهى عن السؤال فيها 10 


فضائل أبي بكر وبقية الخلفاء 0 


القرآن هو كلام الله المنزل 0 
وصف المؤلف للقرآن ل 


الطوائف التي قالت بخلق القرآن وكلام أهل السنة في ذلك 


وسطية أهل السنة في محبة النبى َكل 0 ظط5 


1/0 


الا 


الموضوع 


مفهوم التأويل وبيان معانيه ا ”2 
الكلام عن صفات الله تعالى 1 
هل لصفات الله تعالى كيفية؟ 00 
الفرق بين المشبهة والمعطلة والمفوضة ا 
الكلام عن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 00 
أنواع الرؤية ا 0000 
الطوائف المعاصرة التي أنكرت الرؤية 0 
هل يرى المؤمنون ربهم في الحياة الدنيا؟ م 
الكلام عن النزول الإلمي 0 121 
أوقات النزول الإلهي ل ا ا 


هل الميزان يوم القيامة ميزان واحد لكل الأمم؟ 0 
الموزون يوم القيامة هل هو العامل أو العمل أو هما معًا؟ ل 


الموضوع 
ماذا بعد عبور الصراط؟ 7-----0000 0 0 0 2200 


هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ 00 
هل الجنة والنار تفنيان؟ ل 
الكلام عن عذاب القبر 000 5«370ط 
سؤال الملكين وموقف أهل السنة منه 000 
قل يسفن الملكان سمكر وتكر؟ ”1 
هل عذاب القبر خاص ببذه الأمة أو هو لكل الأمم؟ 5200 
هل يكون العذاب والنعيم للبدن دون الروح أو العكس أو لما 
1 لظ 
اعتقاد الأئمة الأربعة 1 2771111 
هل المقصود اتباع هؤلاء لذواتهم أو لهم أئمة اقتدوا بمن قبلهم؟. 
متى يكون التعصب تمدوحًا؟ 1211100 


